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المشهد السياسي

ــــت جــهــة  ــانـ ــ ــا« إن كـ ــ ــ ــمّ ــ ــهــ ــ ــ ــد »مُ ــعــ ــم يــ ــ ــ ل
ــحــقــق 

ُ
ســيــاســيــة تــقــف خــلــف ادّعــــــاء الم

الـــعـــدلـــي فـــي جــريــمــة انـــفـــجـــار المـــرفـــأ، 
ــــادي صــــــوّان، عــلــى رئــيــس  الــقــاضــي فـ
ــسّــــان ديــــاب  الـــحـــكـــومـــة المــســتــقــيــلــة حــ
السابقين علي حسن خليل  والـــوزراء 
ــازي زعــيــتــر،  ــ ويـــوســـف فــنــيــانــوس وغـ
كـــمـــا يـــزعـــم خـــصـــوم الـــنـــائـــب جـــبـــران 
 قــرار صــوّان أتى بمعزل 

ّ
باسيل، أم أن

فالنقطة  الــســيــاســيــة.  ــنــاكــفــات 
ُ
الم عـــن 

ــمـــحـــور حــــالــــيــــا حــــول  ــتـ ــة تـ ــ ــيـ ــ ــــاسـ الأسـ
إلــيــهــا الادّعـــــــاء،  الـــتـــي أدّى  الــنــتــيــجــة 
 خصوم التيار الوطني 

ّ
ل كل

ّ
وهي تكت

الحرّ ضدّه. من زار السرايا الحكومية 
ــدر الــبــيــانــات واتــصــل مُتضامناً  وأصـ
مع ديــاب، لم يهدف ســوى إلــى تمتين 
هم 

ّ
ت

ُ
الجبهة في وجه »فريق العهد« الم

»تــصــفــيــة  ــقــــضــــاء لـــ ــه يـــســـتـــغـــل الــ ــ ـ
ّ
ــأن ــ بـ

الحسابات«. في الوقت الــذي قــرّر فيه 
التيار الوطني الحرّ الدخول من بوّابة 
»مُكافحة الفساد« عبر تحريك ملفات 
قــضــائــيــة، كــاســتــدعــاء حــاكــم مــصــرف 
ــان ريـــــــــاض ســــــامــــــة، والادعـــــــــــاء  ــنــ ــبــ لــ
ـــهـــجـــريـــن، والإثـــــــــراء غــيــر 

ُ
 الم

ّ
فــــي مـــلـــف

المـــشـــروع لــعــدد مـــن الــضــبــاط أبــرزهــم 
قهوجي...  جان  السابق  الجيش  قائد 
لـــن يــعــتــبــر ثــاثــي نــبــيــه بــــرّي - سعد 
الحريري - وليد جنبلاط نفسه معنياً 
فـــي تــقــديــم أي »تــــنــــازل« يـــــراه يــصــبّ 
فـــي مــصــلــحــة الـــرئـــيـــس مــيــشــال عــون 
وباسيل في مسألة تشكيل الحكومة. 
وبناءً على ذلك، جرى التمترس خلف 
في  التعقيد  مــن  للمزيد  ــوّان  ــرار صــ قـ
الحكومة، ما يدفع  تأليف  مفاوضات 
البلد  في  الرئيسية  السياسية  القوى 
ــــى الـــتـــأكـــيـــد: »لا حـــكـــومـــة«. يــحــســم  إلـ
 »ســـيـــر الــتــحــقــيــقــات فــي 

ّ
هــــــؤلاء بــــــأن

قضية المرفأ سيزيد الضغائن والفرز 
حيط 

ُ
بين القوى«. وما »الدعم« الذي أ

به ديــاب ســوى أحــد مــؤشــرات مرحلة 
ر.

ّ
التوت

قبل يوم من ادّعاء صوّان، كان رئيس 
الحكومة المستقيلة »من دون خيمة«، 
ــذ« مـــن الــطــائــفــة الــتــي  ــبــ ــ

ُ
هـــو الـــــذي »ن

بالموقع،  قبوله  بمُجرّد  إليها  ينتمي 
ولا  تحريض،  حملات  ضــدّه  مت 

ّ
ظ

ُ
ون

الحكومات  ــاء  ــادي رؤسـ »نـ مــن  سيّما 
السابقين«. في غضون ساعات، تحوّل 
دياب إلى »نقطة التحام« للتعبير عن 
»رفـــض الــتــطــاول« على مــوقــع رئاسة 
 
ّ
الــحــكــومــة. تــقــول مــصــادر الأخــيــرة إن

ــلـــق لــلــخــرق  عـــــبّـــــر عــــن رفــــضــــي المـــطـ
ُ
لأ

الــــــدســــــتــــــوري الـــــــواضـــــــح والــــفــــاضــــح 
الـــذي ارتــكــبــه الــقــاضــي بـــالادعـــاء على 
رئــيــس الــحــكــومــة. رؤســـاء الحكومات 
يــمــثــلــون فــقــط أمـــــام مــحــكــمــة خــاصــة 
يــشــكــلــهــا المـــجـــلـــس الـــنـــيـــابـــي. رئـــاســـة 
تيار  أمــا  لــابــتــزاز«.  ليست  الحكومة 
المـــــــردة، فــقــد أصـــــدر بــيــانــا يــصــف ما 
المبنية  »الاســتــنــســابــيــة غــيــر  بـــ جــــرى 
السابق  الوزير  على أسس صحيحة. 
ــام بـــواجـــبـــاتـــه  ــ ــانـــوس قــ ــيـ ــنـ يــــوســــف فـ
المرعية وضمن  لــأصــول  وفــقــا  كاملة 
الهدف تدفيعنا  إذا كان  صلاحياته... 
ثــمــن مـــواقـــف ســيــاســيــة مــعــيــنــة فــهــذه 
السابق  فــي  لــم تنفع معنا  الأســالــيــب 

ولن تؤثر فينا اليوم«.
السابق  الحكومة  رئيس  اعتبر  كذلك 
ــه »لا يـــجـــوز أن  ــ ــ

ّ
ــيـــورة، أن ــنـ ــؤاد الـــسـ ــ فــ

يُــســتــعــمــل الـــقـــضـــاء كــقــنــاع لــعــمــلــيــات 
بــولــيــســيــة أو لــتــركــيــب اتـــهـــامـــات من 
أجل تصفية الحسابات السياسية أو 
كــان هناك من حيادية  وإذا  للانتقام. 
ــــى أن يـــصـــار إلــى  حــقــيــقــيــة فــمــن الأولــ
طــلــب الاســتــمــاع إلـــى فــخــامــة الرئيس 
ــــــه عــلــم 

ّ
الــــــذي قـــــال بــعــظــمــة لـــســـانـــه إن

بـــالأمـــر قــبــل 15 يــومــا مـــن الــتــفــجــيــر«. 
عبد  الشيخ  الجمهورية  مفتي  وأكّـــد 
اللطيف دريان »دعمه لدياب ووقوفه 
ــاول عــلــى  ــطـ ــتـ ــــى جـــانـــبـــه ورفــــضــــه الـ إلـ
رئـــاســـة الـــحـــكـــومـــة«، فـــي حـــن اعــتــبــر 
يــــجــــوز أن  ــــــــه »‏لا 

ّ
أن ــبــــاط  ــنــ ولــــيــــد جــ

يــقــف التحقيق فــي كــارثــة المــرفــأ أمــام 
الحواجز الدستورية أو الطائفية، ولا 
بدّ أن يشمل الجميع بدون استثناء«. 
مــــن جـــهـــتـــه، أشــــــار الــــحــــزب الـــســـوري 
 »كــارثــة 

ّ
الــقــومــي الاجــتــمــاعــي إلـــى أن

بهذا الحجم تستدعي إجراء تحقيقات 
 الـــخـــيـــوط، وهـــذا 

ّ
ــمــســك بــكــل

ُ
ــافــة ت

ّ
شــف

ب مُتابعة حثيثة وإحاطة 
ّ
مسار يتطل

شاملة بما يُسهّل تحديد المسؤوليات 
وكـــشـــف الــحــقــيــقــة«. وأضــــــاف الــبــيــان 
ــب ابــتــعــاداً 

ّ
ــي المــرحــلــة »يــتــطــل

ّ
 تــخــط

ّ
أن

عــن الــشــعــبــويــة فــي مــقــاربــة المــلــفــات«. 
ــقــــد أصـــــــــدر بـــيـــانـــا  ــه فــ ــ ــلـ ــ أمـــــــا حـــــــزب الـ
حــاول فيه التوفيق بين إصــراره على 
ضيّ بالتحقيقات وبين التنبيه من 

ُ
الم

إليها صوّان،  التي لجأ  الاستنسابية 
»تأييدنا  على  بالتأكيد  البيان  فــبــدأ 
القضائي،  للتحقيق  والــتــام  المــبــدئــي 
وكـــــــشـــــــف كــــــــل الــــــجــــــهــــــات والأفــــــــــــــــراد 
المسؤولين عنها أياً كانوا«، مُنبهاً إلى 
عـــدم »ســقــوط الــتــحــقــيــق فــي مــتــاهــات 
ــيـــدات  ــقـ ــتـــعـ الإجـــــــــــــراءات الإداريــــــــــــة والـ
الــروتــيــنــيــة والإشــــكــــالات الــقــانــونــيــة، 
بــــحــــيــــث تـــخـــتـــفـــي الأدلــــــــــــــة، ويُــــغــــيّــــب 
وتطفو  الحقيقة،  وتضيع  ــجــرمــون 

ُ
الم

الموثوقة  غير  الشبهات  السطح  على 
والادّعـــاءات  المسندة  والاتهامات غير 
ــدّد حـــزب الــلــه  ــ غــيــر الــصــحــيــحــة«. وشـ
على أن »تكون جميع الإجراءات التي 
عن  بعيدة  التحقيق  قاضي  يتخذها 
الادّعـــاء  يتم  وأن  والــغــرض  السياسة 
وهذا  وقانونية،  منطقية  أســس  على 
مــا لــم نــجــده فــي الإجـــــراءات الأخــيــرة، 
بــالــتــالــي فــإنــنــا نــرفــض بــشــكــل قــاطــع 
أدّت إلى  التي  غياب المعايير الموحّدة 
طاول  سياسياً  استهدافاً  نعتقده  ما 
أشخاصاً وتجاهل آخرين دون ميزان 
، وحــمّــل شــبــهــة الــجــريــمــة لأنــاس 

ّ
حــــق

واستبعد آخرين دون مقياس عدْل، ما 
سيؤدي للأسف إلى تأخير التحقيق 
والمحاكمة بدلًا من الوصول إلى حكم 

قضائي مُبرم وعادل«.
)الأخبار(

»استثناءً« في لبنان، بل تكرار لأحداث 
مُــــشــــابــــهــــة يــــتــــبــــدّل أبــــطــــالــــهــــا حــســب 
غالباً  غرائزية،  لضجّة  افتعال   .

ّ
المــلــف

»تــطــيــيــر« الــتــحــقــيــقــات،  مـــا تــنــتــهــي بـــ
إليها دياب  أن يلجأ  وكــان »طبيعياً« 
»خوفاً« من أي تبعات للقرار، كونه لا 
يملك غطاءً سياسياً. ولكن ردّة الفعل 
الــتــي أخـــذت مــنــحــىً طــائــفــيــا، ستكون 
ه ليس 

ّ
لها تبعات خطيرة. صحيحٌ أن

من العدل تحميل دياب مسؤولية أزمة 
ــنـــوات، ومــــن غــيــر المنطقي  عُــمــرهــا سـ
ــاء رئــــيــــس حــــالــــي لــلــحــكــومــة  ــتــــدعــ اســ
مـــن دون أي وزيـــــر مـــن حــكــومــتــه، أو 
دون  مــن  وزراء سابقين  على  ــاء  الادعــ
قد  الحكومة في حينه، ولكن  رؤســاء 
تؤدّي أحداث الـ48 ساعة الأخيرة إلى 
الــقــضــاء عــلــى أي إمــكــانــيــة بــالــوصــول 
ــى نــتــيــجــة فــــي تــحــقــيــقــات انــفــجــار  ــ إلـ

 حالياً أمــام مُفترق طرق 
ّ

المــرفــأ. المــلــف
حـــسّـــاس، فـــإمّـــا يُــعــيــد الــقــاضــي فـــادي 
مُــبــعــداً  للتحقيقات  الاعــتــبــار  ــوّان  ــ صـ
عــنــهــا صــفــة الاســتــنــســابــيــة مـــن خــال 
ــدّعــــى عــلــيــهــم، أو  ــ

ُ
ــة الم تــوســيــع مـــروحـ

يُكمل في أسلوب قرارات »ردّات الفعل 
ــــول إلـــى  ــــوصـ الـــشـــعـــبـــويـــة« ويـــمـــنـــع الـ
مُــســبّــبــي جريمة  مــعــرفــة  فــي  الحقيقة 

4 آب.
ــيــــؤدّي ذلــــك إلــــى عــرقــلــة  ولـــكـــن هـــل ســ
تـــشـــكـــيـــل الــــحــــكــــومــــة؟ بـــالـــنـــســـبـــة إلـــى 
ـــة 

ّ
خـــض  

ّ
»كــــــــل آذار   8 فــــريــــق  أوســـــــــاط 

ات أخرى، ما حصل 
ّ
عرقل ملف

ُ
كبيرة ت

ــلــقــت 
ُ

ــتــــي خ ــة الــ ــيـ ــامـ ــنـ ــديـ ــل الـ ــرمـ ــفـ ــيُـ سـ
الحكومة،  مــســودة  الــحــريــري  بتقديم 
ــتــــراح مــــن رئــيــس  ــاقــ والـــــــــردّ عــلــيــهــا بــ
المــرّة الأولــى التي  الجمهورية«. كانت 
ــدّي حــول  ــ »يـــبـــرز فــيــهــا جـــو نـــقـــاش جـ

ــاء صــــوّان«.  ــ الــحــكــومــة، وقـــد وأده ادّعـ
ــراج  ــ ولــــكــــن، ســتــســتــمــر مــــحــــاولات إخـ
التشكيلة قبل 22 كانون الأول، موعد 
إيمانويل  الفرنسي  الــرئــيــس  وصـــول 
مـــاكـــرون إلـــى لــبــنــان )أعــلــن الإيــلــيــزيــه 
 ماكرون سيزور لبنان في 22 و23 

ّ
أن

ــــو مـــا يضغط  الــشــهــر الــــجــــاري(، »وهـ
ـــهـــم 

ّ
فـــإن  

ّ
وإل ــفــــرنــــســــيــــون،  الــ تـــجـــاهـــه 

 آلــيــة عــمــلــهــم ســتــتــبــدّل 
ّ
ــدّدون بــــأن ــهــ ــ يُ

المــزيــد من  إلــى مــمــارســة  وسينتقلون 
الــضــغــوط عــلــى لــبــنــان«. عــلــى أهمية 
ــــرورة تشكيل حــكــومــة فــي أســرع  وضـ
وقــت لمــحــاولــة تخفيف حـــدّة الانهيار 
الاقتصادي والمالي، ولكن لم يكن بنداً 
الذين  أمــس،  السياسيين  أجــنــدة  على 
ــانـــات الــتــضــامــن  ــيـ ــهّـــوا بــــإصــــدار بـ ــلـ تـ
مــع ديــــاب، الـــذي أعــلــن الــحــريــري بعد 
ه »أتيت إلى رئاسة الحكومة 

ّ
أن لقائه 

عاء في انفجار المرفأ:
ّ

الاد

تهديد بتطيير التحقيقات... والحكــومة
قها بنفسه، بادعائه على 

ّ
م لينزل عن الشجرة التي تسل

ّ
ان بحاجة إلى من يضع له السل

ّ
أصبح قاضي التحقيق فادي صو

بنى عليها لإلغاء الحمايات 
ُ
ان دياب ويوسف فنيانوس وعلي حسن خليل وغازي زعيتر. القرار وإن كان »بادرة إيجابية« ي

ّ
حس

لتا، 
ّ

البلد. جبهتان تشك د مستقبل التحقيق وتزيد من الشرخ السياسي في 
ّ

هد
ُ

 خلفياته الاستنسابية ت
ّ

السياسية، ولكن

د هو عنوان المرحلة المقبلة، 
ّ

ي - الحريري - جنبلاط. التشد
ّ
واحدة تضم فريق العهد والثانية خصومه، تحديداً ثلاثي بر

م الوضع المالي والاقتصادي يوماً بعد آخر
ّ
 تأز

ّ
في ظل

ان
ّ

حزب الله: قرار صو

سيؤدي للأسف إلى تأخير 

التحقيق والمحاكمة

 آلية
ّ

د الفرنسيون بأن
ّ

هد
ُ
ي

ل 
ّ

شك
ُ

ل إذا لم ت
ّ

عملهم ستتبد

حكومة قبل 22 كانون الأول

تقرير

تقرير

نهاية »الدعم المزعوم«: 

ك سلامة بالـ1515؟
ّ

لماذا يتمس

اً!
ّ

الحاكم مستعد للمثول... سر

ليا القزي

تدعم فرنسا - عبر البلديات - إيجارات 
الـــشـــقـــق لأصـــــحـــــاب الـــــدخـــــل المــــحــــدود 
والـــعـــاطـــلـــن عـــن الــعــمــل )بـــعـــد دراســــة 
ــشــارك الحكومة 

ُ
 حــالــة(. ت

ّ
كــل طلب كــل

ــور المــوظــفــن  ــ ــع أجـ الأســـتـــرالـــيـــة فـــي دفــ
شجّع اليد العاملة 

ُ
في الشركات التي ت

 .
ّ
السن وكبار  الشباب  المحلية، تحديداً 

 
ّ

تــــؤمّــــن كـــوبـــا الــتــعــلــيــم المـــجـــانـــي لــكــل
الحضانة  من  مراحله،   

ّ
كــل في  السكّان 

وحــتــى الــجــامــعــة. يُــمــوّل الــقــطــاع العام 
ــدا تـــغـــطـــيـــة شـــامـــلـــة لـــخـــدمـــات  ــنــ ــــي كــ فـ
الــرعــايــة الــصــحــيــة الـــضـــروريـــة. أرســـت 
مــصــر نــظــامــا لـــدعـــم المــــــواد الــغــذائــيــة، 
ـــة الــغــذائــيــة 

ّ
بــمــا يــضــمــن تــوفــيــر الـــســـل

ــيــة. 
ّ
الأســاســيــة لــلــســكّــان بــأســعــار مُــتــدن

أقرّت تركيا الإعفاء الضريبي لوسائل 
النفطي  الغاز  ولاستهلاك  العام  النقل 
 
ً
 مــقــارنــة

ّ
ــال لــيُــصــبــح ســـعـــره أقـــــل ــســ ــ

ُ
الم

بــالــبــنــزيــن والــــــديــــــزل... يــخــتــلــف شــكــل 
وجّه للسكّان بين دولة وأخرى، 

ُ
الدعم الم

الدعم   
ّ
أن بينها  شترك 

ُ
الم القاسم  ولكن 

»سياسة حكومية«، يتمّ تمويل كلفته 
من الخزينة العامة. إجمالًا، يأتي الدعم 
لضمان حصول الناس على حاجاتهم 
ــن اســتــراتــيــجــيــة  ــزء مـ ــجـ الــرئــيــســيــة وكـ
الحماية الاجتماعية العامة، ولا يترك 
 لأهــــــواء »الــــســــوق« وخـــيـــارات 

ً
ــة عُــــرضــ

الــقــطــاع الــخــاص ومــؤســســاتــه المــالــيــة، 
 بــحــســابــات الــربــح 

ّ
ـــبـــالـــي إل

ُ
ت الـــتـــي لا 

تراجعت  لبنان،  فــي  ولكن  والــخــســارة. 
مُتفرّجة  الخلف،  إلــى   

ً
»الــدولــة« خطوة

ما  تعاميم  يُصدر  لبنان  على مصرف 
يسمّى الدعم، من دون معايير. صحيحٌ 
لبنان،   بعض الأسعار مدعومة في 

ّ
أن

ــــة مـــرضـــى الــــســــرطــــان أو ســعــر  ــــأدويـ كـ
القسم   

ّ
أن تــنــاســي  الــكــهــربــاء )مـــن دون 

د 
ّ
الأكــبــر يدفع فــاتــورة الاشــتــراك بالمول

الــكــهــربــائــي( ولــكــن »الـــدعـــم« بمفهومه 
ــر  ــوزيــ ــول الــ ــقــ ــام غـــيـــر مـــــوجـــــود. يــ ــ ــعـ ــ الـ
الــســابــق ونــائــب حــاكــم مــصــرف لبنان 
ه »ليس من 

ّ
سابقاً، ناصر السعيدي إن

إذا  يُــقــرّر  أن  لبنان  صلاحيات مصرف 
كان سيدعم أم لا«. ويُضيف في اتصال 
تبعة 

ُ
 سياسة الدعم الم

ّ
مع »الأخبار« أن

يــكــون  أن  يــجــب  الـــدعـــم   
ّ
خـــاطـــئـــة، »لأن

مــن صــلــب مـــوازنـــات الـــدولـــة. حــالــيــا، لا 
وُضعت  لــة،  ومــســاءَ أي شفافية  يوجد 
 لائــحــة لــتــمــويــل اســتــيــراد السلع 

ً
مــثــا

ــة. والنسبة  الأســاســيــة، مــن دون دراســ
الأكــبــر مــن الــدعــم لا تــصــل إلـــى الــفــقــراء 
والمــحــتــاجــن، وقـــســـمٌ كــبــيــر مـــن السلع 

المدعومة يُهرّب إلى الخارج«.
ــر حـــالـــيـــا حـــول  ــ ــدائــ ــ ــقــــاش الــ ــنــ لـــيـــس الــ
 

ّ
»رفـــع الـــدعـــم« أو »تــرشــيــد الـــدعـــم«، إل

تضليلياً، بدءاً من تحويل »الدعم« إلى 
مشكلة بــحــدّ ذاتــهــا وحــصــر »أقــصــى« 
الــســكّــان بتأمين ربــطــة الخبز  حــاجــات 
 الدعم 

ّ
وعلبة السردين، وصولًا إلى أن

غير مــوجــود فــي الأصـــل. فما يــقــوم به 
ــو تــغــطــيــة 85% من  مـــصـــرف لــبــنــان هـ
كـــلـــفـــة الاســــتــــيــــراد بـــالـــســـعـــر الـــرســـمـــي 
»1515 لــيــرة«  لــصــرف الــلــيــرة. وفـــي الــــــــ

يكمن صلب الموضوع.
ســـنـــوات »إعـــمـــار« مـــا بــعــد الـــحـــرب، لم 
تتضمّن وضع استراتيجية حماية أو 
قبل  من  للسكّان  الدعم  أشكال  تحديد 
تعاقبة، بل تمّ اللجوء إلى 

ُ
الحكومات الم

ليرة   1515 على  الــصــرف  تثبيت سعر 
ـــمـــدت هـــذه الــســيــاســة 

ُ
 دولار. »اعـــت

ّ
لــكــل

لتحقيق أرباحٍ غير شرعية على حساب 
الــــنــــاس«، يــقــول وزيــــر المــالــيــة الــســابــق 
»الأخــبــار«. وفــي معرض  جـــورج قــرم لـــ
ــكــــب، يـــتـــمّ »تــربــيــح  ــرتــ ــ

ُ
تـــبـــريـــر الإثــــــم الم

 تثبيت السعر سمح لجزء 
ّ
جميلة« بأن

مــن الــســكّــان بــالــســفــر وشــــراء ســيــارات 
م 

ّ
جديدة وارتياد مطاعم فخمة والتعل

ــهــا عملياً 
ّ
أن فــي مؤسسات خــاصــة، إلا 

« قــدّمــهــا حــاكــم مصرف 
ً
كــانــت »خـــدمـــة

»فــئــة الـــــ%1«  لــبــنــان، ريــــاض ســامــة لـــ
 من يرتبط بها من كبار مودعين 

ّ
وكــل

وسياسيين وتجّار ومصرفيين.
ــذة الاقــــتــــصــــاد فــي  ــ ــاتــ ــ يــــقــــول أحــــــد أســ
تثبيت   

ّ
إن لـــاقـــتـــصـــاد«  لـــنـــدن  »كــلــيــة 

سعر الصرف »دمّر الاقتصاد الوطني 
ــلـــى تـــحـــريـــك ســـــوق الــعــمــل  ــه عـ ــ ــدرتـ ــ وقـ
ــوّ«.  ــمـ ــنـ ــيـــل وخـــلـــق الـ ــامـ ــــاج الـــرسـ ــتـ ــ وإنـ
ي الـــ1515، 

َ
السعر الحقيقي »كان ضعف

وكان الاقتصاد يتكبّد خسارة دولارين 
البلد«. مَن   دولار يخرج من 

ّ
مقابل كــل

ستفيد الأكبر، خاصة 
ُ
يملك المال »كان الم

من ادّخر أمواله في حسابات خارجية، 
ضيف 

ُ
ولم يُعد توظيفها في الداخل«. أ

ــفـــعـــة »لـــجـــذب  ـــرتـ
ُ
إلـــــى ذلـــــك الــــفــــائــــدة الم

الــــــــدولارات ومـــحـــاولـــة كــبــح الــتــضــخــم، 
العمل  فــرص  الاهتمام بخلق  مــن دون 

بـــذريـــعـــة الــــضــــرورات الأمـــنـــيـــة، اعــتــذر 
حــاكــم مــصــرف لــبــنــان ريــــاض ســامــة 
ــامّ  ــعـ ــام الـــنـــائـــب الـ ــ ــــدم المــــثــــول أمــ عــــن عـ
الاستئنافي في جبل لبنان غادة عون، 
التي استدعته للاستماع إلى إفادته في 
قضية »تهريب« الدولارات المخصّصة 
من  أول  »المــدعــومــة«،  السلع  لاستيراد 
ـــس. وعــلــمــت »الأخــــبــــار« أن مسحاً  أمــ
ــيــــا أجــــــــري فـــــي مــــحــــاولــــة لــكــشــف  ــنــ أمــ
إمكانية قدوم سلامة من دون إثارة أيّ 

الحقيقي، فضعُفت  الاقــتــصــاد  دعــم  أو 
قيمة الأجــــور«. أوصــل هــذا المــســار إلى 
فــــرض دعــــم وهـــمـــي »عـــلـــى الاســتــهــاك 
ــرة، جـــاء  ــيــ ــقــ ــفــ لــلــطــبــقــتــن الـــغـــنـــيـــة والــ
الفقير  اشــتــرى  الأغــنــيــاء. فقد  لمصلحة 
أســاس  على  والبنزين  ــدواء  والــ الخبز 
أدّى  الــــدعــــم  هـــــذا   

ّ
ولــــكــــن لــــيــــرة،   1515

ــفــــاع  ــة الـــغـــنـــي وارتــ ــصّـ ـــم حـ
ّ

ــــى تـــضـــخ إلـ
استهلاكه من دون كلفة كبيرة، ما زاد 

من قدرته على الادّخار«.
ـــرت 

ّ
وتـــبـــخ ــيــــار  الانــــهــ  

ّ
حـــــل  ،2019 عـــــام 

ــــدرة عـــلـــى تــثــبــيــت ســـعـــر الـــصـــرف،  ــقـ ــ الـ
وصولًا إلى »تهديد« رياض سلامة في 

عام  نهاية  ــه سيتوقف 
ّ
بــأن المــاضــي  آب 

2020 عن »دعــم« الاستيراد وفــق سعر 
ــال تــوصّــلــت  الـــصـــرف الـــرســـمـــي. فـــي حــ
ــيــــة لـــتـــبـــديـــل صــيــغــة  ــــى آلــ الـــحـــكـــومـــة إلــ
برّر لإبقاء السعر 

ُ
»الدعم« الحالية، ما الم

الرسمي للدولار عند 1515 ليرة؟ ولماذا 
تغيرات في 

ُ
لا يُعدّل بما يتناسب مع الم

الخبراء  أحــد  يعتبر  المالية؟  المــؤشــرات 
تــعــديــل سعر  ــدم  ــ  »عـ

ّ
أن الاقـــتـــصـــاديـــن 

الـــصـــرف الـــرســـمـــي فــيــه أذى لــلــســكّــان، 
بناءً  استهلاكهم  مُعظم  أصــبــح  الــذيــن 
على سعر السوق السوداء، من دون أي 
تحسين في مستوى معيشتهم«، مُشيراً 
لمــنــاقــشــة مستقبل  ــــه »لا مــعــنــى  ـ

ّ
أن إلــــى 

الـــدعـــم مـــن دون دراســـــة ســعــر الــصــرف 

جلبة، لكن تبيّ أن ذلك غير ممكن، ولا 
 هناك عدداً من الأشخاص قد 

ّ
سيما أن

حـــضـــروا لــاحــتــجــاج ضـــد ســامــة في 
حـــال قــدومــه. وقـــد أبــلــغ وكــيــل الحاكم 
 
ّ
المحامي شوقي قازان القاضية عون أن

القاضية  أمــام  سلامة مستعد للمثول 
عون للإدلاء بشهادته على أن لا يكون 
ــدعـــاء عــلــنــيــا ومـــســـرّبـــا في  ــتـ هــــذا الاسـ

الإعلام حرصاً على أمنه الشخصي.
واســـتـــمـــعـــت عــــــون إلــــــى إفـــــــــادة مـــديـــر 

وكـــيـــفـــيـــة تــصــحــيــح الأجـــــــــور، انـــطـــاقـــا 
مــن تــحــديــد الــســيــاســات الاجــتــمــاعــيــة - 

الاقتصادية الواجب اعتمادها«.
 »الاختلال 

ّ
في الإطار نفسه، يرى قرم أن

ــر صـــــــرف 1515  ــعــ ــاء ســ ــ ــقــ ــ ــع إبــ ــ بـــــــدأ مــ
ــواع  ــدّدة لأنــ ــتـــعـ ــار مُـ لـــيـــرة مــقــابــل أســـعـ
مــخــتــلــفــة مـــن الــعــمــلــيــات. هــــذه الــبــدعــة 
تــزيــد الــفــوضــى والــتــاعــب فــي الــســوق، 
وتــســتــفــيــد مــنــهــا المـــصـــالـــح الــتــجــاريــة 
والمـــالـــيـــة فـــي الـــبـــلـــد«. مـــا لا يــجــده قــرم 
مــنــطــقــيــا هـــو أن يـــكـــون لــبــنــان »خـــال 
ــات فــي  ــيــ ــنــ ــيــ ــتــ ــســ الـــخـــمـــســـيـــنـــيـــات والــ
الــطــلــيــعــة بــاعــتــمــاد ســعــر صـــرف عــائــم 
ــم يـــخـــتـــار تــثــبــيــت  واقــــتــــصــــاد مـــتـــن، ثــ
سعر الصرف حين ذهبت الاقتصادات 
العالمية نحو تحرير السعر، ما أدّى إلى 
 إمكاناته«. لا يتحدّث 

ّ
نهب لبنان وشل

ــرم عــــن »تـــوحـــيـــد أســــعــــار الــــصــــرف«.  ــ قـ
الــقــيــام بــذلــك،  الــحــكــومــة  أمـــا إذا أرادت 
ــد  »فــبــإمــكــانــهــا تــحــديــد ســـعـــريـــن، واحـ
ــي«. 

ّ
ــر لــلــتــداول المــحــل لــاســتــيــراد والآخــ

ولكن ما يقترحه وزير المالية السابق، 
هو »الــعــودة إلــى سعر الصرف العائم 
ــمـــن هــــوامــــش واســـــعـــــة، مــــا يــســمــح  ضـ
للبنان بالتكيّف مع التطورات النقدية 
أيّ  على  المــؤشــرات  وبالتقاط  العالمية، 

خلل قد يُصيب السوق«.
يقترحه  الــذي  الاقــتــصــادي  التصحيح 
قرم وغيره من الاختصاصيين لا يبدو 
من  مُنتفعين  بــوجــود  للتطبيق   

ً
قــابــا

الوضع. تقول مصادر في وزارة المالية 
ه يُبحث رفع استيفاء بعض الرسوم 

ّ
إن

ــكـــن لا  ــيــــرة، ولـ عـــلـــى أســــــاس الــــــــــ3900 لــ
تعديل في سعر الصرف رسمياً. فكما 
خذ خيار »التثبيت« في التسعينيات 

ُّ
ات

سيُستمر  »الـــكـــبـــار«،  لمصلحة  تــنــفــيــذاً 
 لمصالح مصرف 

ً
حالياً العمل به حماية

ــة. عــلــى  ــاريــ ــتــــجــ ــان والمــــــصــــــارف الــ ــنـ ــبـ لـ
 1515 الرسمي  السعر  سيبقى  الـــورق، 
 تغييره يعني إعلان إفلاس 

ّ
ليرة، »لأن

جميع المصارف، لأن رساميلها مقوّمة 
بالليرة«، يقول أحد المصرفيين.

الــعــمــلــيــات فـــي مـــصـــرف لــبــنــان، مـــازن 
ــدام  ــخــ ــتــ ــة ســــــــوء اســ ــهـ ــبـ ــدان، بـــشـ ــمـــــ حـــــ
السّلع  لــدعــم  لــبــنــان  مــصــرف  دولارات 
ــك يـــأتـــي فــي  ــ  ذلـ

ّ
ــة، عــلــمــا أن ــيــ الأســــاســ

الجاري مع  التحقيق  سياق استكمال 
نــحــو ٣٤ صـــرّافـــا. كــمــا كــانــت عـــون قد 
استمعت إلى نقيب الصرّافين محمود 
ــيـــــس لـــجـــنـــة الـــتـــدقـــيـــق فــي  مــــــــراد ورئـــ

مصرف لبنان كمال الأمين.
)الأخبار(

رت
ّ

في حال قر

الحكومة، أو فرض

ف عما 
ّ

مصرف لبنان، التوق

يه »دعم« استيراد 
ّ

يسم

بعض السلع الرئيسية 

على أساس سعر صرف 

زع 
ُ
1515 ليرة، يكون قد ن

رات« تثبيت سعر 
ّ

بر
ُ

آخر »م

الصرف. وتعديله يوجب 

منع 
ُ

تصحيح الأجور. لكن، ي

البحث في الأمر، حفاظاً 

على وجود 

»المصارف الزومبي«
ت سعر 

ّ
ب

ُ
قرم: ث

الصرف لتحقيق أرباحٍ 

غير شرعية على

حساب الناس

لبنانلبنان
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»انفجار بيروت كان كارثة كبيرة، لكن 
لا يُــمــكــن تــوجــيــه الاتـــهـــام إلـــى رئــيــس 
ـــه 

ّ
ــن، وكـــأن ــريــ الــحــكــومــة دونـــــا عـــن آخــ

 »المــفــاجــأة« في 
ّ
وحــده المــســؤول«. لكن

الاتصال  كانت  التضامن«  »حملة   
ّ

كل
ــر الــســرايــا  ــتــه دوائــ

ّ
الــهــاتــفــي الـــذي تــلــق

إياها  مُبلغاً  الحريري،  الحكومية من 
ــه في الطريق للقاء ديــاب. بالنسبة 

ّ
أن

إلى أوســاط الحريري، »هو لم يذهب 
ــا لـــلـــتـــضـــامـــن مــــع ديــــاب  ــرايــ ــى الــــســ ــ إلــ
 موقع الرئاسة 

ّ
وحسب، بل للتأكيد أن

الـــثـــالـــثـــة لـــيـــس يـــتـــيـــمـــا«. فـــالـــحـــريـــري 
يــعــتــبــر الادّعــــــــاء عــلــى ديـــــاب تــمــهــيــداً 
الأوّل«  ي 

ّ
السن »المــوقــع  ولـــ لاستهدافه 

 
ّ

كل اعتبر  كما  تماماً  الجمهورية،  في 
من برّي وسليمان فرنجية بما خصّ 
علي حسن خليل ويوسف فنيانوس.

ــايـــة الـــطـــائـــفـــيـــة لــــديــــاب لــيــســت  الـــحـــمـ

بحث استيفاء بعض الرسوم على أساس الـ3900 ليرة )مروان بو حيدر(
ُ
ي

 )هيثم الموسوي(
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رلى إبراهيم

ــرّر الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر فتح  لمـــاذا قـ
معركة الــفــســاد، بــإخــبــارات ودعــاوى 
لبنان  مــن مــصــرف  الــيــوم؟  قضائية، 
السابق  الجيش  قائد  إلــى  وحاكمه، 
وأركانه، وصولًا إلى وزارة المهجرين. 
السياسة،  فــي  ــطــرح، 

ُ
ت كثيرة  أسئلة 

عن »الهجوم العوني« القضائي. ثمّة 
ــداول بها،  ــتـ أجــوبــة كــثــيــرة يــجــري الـ
تمحورت غالبيتها حول وضع هذه 
الــتــحــركــات فــي ســيــاقــن: الأول آنـــيّ، 
»الضغط الحكومي على كل  يتصل بـ
ــف سعد الحريري 

ّ
المــكــل الــرئــيــس  مــن 

ورئـــيـــس مــجــلــس الـــنـــواب نــبــيــه بــري 
والـــنـــائـــب الــســابــق ولـــيـــد جــنــبــاط«. 
إلى الانتقال من  الثاني، فيهدف  أما 
الــحــالــة الــدفــاعــيــة الــتــي حُـــشِـــر فيها 
تــشــريــن 2019 حتى  الــتــيــار مــنــذ 17 

في الواجهة

قضية اليوم

ي
ّ
ن

ُّ
 الأحمر الس

ّ
دياب تحت الخط

ون من الدفاع إلى الهجوم... بالقضاء
ّ

العوني

نقولا ناصيف

طوال ثمانية أشهر في عمر حكومته، ثم 
- إلى الآن وحتى أمد غير معروف - أربعة 
أشــهــر فـــي عــمــر تــصــريــف أعــمــالــهــا بعد 
استقالته، لم يحلم الرئيس حسان دياب 
عة كالتي قدّمها 

ّ
بهدية ثمينة غير متوق

إليه قبل يومين المحقق العدلي القاضي 
فــادي صــوان، عندما ادّعــى عليه وثلاثة 
وزراء سابقين بتهمة الإهمال والتقصير 
في انفجار مرفأ بيروت في 4 آب. ما إن 
ــكّ الــحــصــار  ــ

ُ
ــاء، حــتــى ف ــ ــ ــاع خــبــر الادّعـ شـ

ي الخانق المطبق على دياب من كل 
ّ
السن

ألدّ خصومه الرئيس  حدب في طائفته: 
ــد الـــــحـــــريـــــري والــــــرؤســــــاء  ــعــ ــلــــف ســ ــكــ المــ
السابقون للحكومة ودار الإفتاء وسائر 
الــشــخــصــيــات الــــدائــــرة فـــي أفــــاك هـــؤلاء 
ــنـــان لــهــيــئــات  ــعـ ــداً إلـــيـــهـــم إطــــــاق الـ ــزيــ مــ
وجمعيات تدافع عنه في معرض الدفاع 

عن موقع رئاسة الحكومة.
مــا إن أطــلــق ديـــاب عــبــارة ســحــريــة فــور 
ــي أن  ــ ــغــه ادّعــــــــاء صــــــوان عـــلـــيـــه، وهـ

ّ
تــبــل

المــســتــهــدف مــوقــعــه ولـــيـــس هـــو رافــضــا 
ــــوزراء،  الــتــعــرّض إلـــى رئــاســة مــجــلــس الـ
حتى أضحى الرجل زعيماً في طائفته. 
ر إلــيــه على غـــرار مــا عومل 

َ
لــم يعد يُنظ

ثــم ثمانية  تكليفه،  مــن  يــومــا  طـــوال 33 
ســه الــحــكــومــة، ثــم حالياً 

ّ
أشــهــر مــن تــرؤ

الأشـــهـــر الأربـــعـــة الأخـــيـــرة فـــي تصريف 
ــمــــال عــلــى أنــــه مــنــبــوذ فـــي الـــشـــارع  الأعــ
ي، وخــارج عليه. لم يكن يــزوره أي 

ّ
السن

من أسلافه. بالكاد تستقبله دار الإفتاء 
إليه في مناسبات محدودة  أو تتحدث 
جــــداً. لـــم يُـــعـــوّض هــــذا الـــفـــراغ بتوطيد 
عـــاقـــتـــه بـــرئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة مــيــشــال 
عـــون، أو رئــيــس الــبــرلمــان نبيه بـــرّي، أو 
حزب الله. تصرّف كأنه في غنى عنهم، 
ـــيـــا لــه 

ّ
ــنـــصـــب. لا شــــــارع ســـن ويــكــفــيــه المـ

كالرؤساء السابقين للحكومة، ولا كتلة 
نيابية تقف إلى جانبه. أشبه بمقطوع 
ن لقبوله  مــن شــجــرة. وهــو كــذلــك. مُــخــوَّ
الــســرايــا على أنــقــاض الحريري.  دخـــول 
مــع أنــه ليس مــن رجـــالات طبقة العقود 
الثلاثة المنصرمة المتورّطة في الانهيار، 
فبات  مثالبهم،  كــل  عليه  ألــقــوا  أنهم  إلا 
جزءاً من المشكلة بعدما صدّق أن ترؤسه 

الحكومة جزء من الحل.
قـــيـــل فــــي رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة المــســتــقــيــلــة 
أكـــثـــر مــمــا قــيــل فـــي أربـــعـــة مـــن أســافــه 
ظــلــمــهــم وجـــــودهـــــم فــــي مــنــصــبــهــم فــي 
الصلح  أسوأ محطات سياسية: سامي 
وأمـــن   ،»1958 »ثـــــورة  إبــــان   1958 عــــام 
الــحــافــظ عــام 1973 إبـــان الــنــزاع المسلح 

الــلــبــنــانــي ـ الــفــلــســطــيــنــي، والــعــمــيــد أول 
الـــركـــن نــــور الـــديـــن الـــرفـــاعـــي عــــام 1975 
فــي أولــى سني الــحــرب، وشفيق الــوزان 
عــــام 1983 تــحــت وطــــأة اتـــفـــاق 17 أيـــار 
ــــرب الــــســــوريــــة عـــلـــى لـــبـــنـــان. قــيــل  ــــحـ والـ
ـ وكــانــوا فــي صلب الحيثية  عــن هـــؤلاء 
كي  عــن طائفتهم  تخلوا  إنــهــم  ـ  ية 

ّ
السن

يقبلوا بالسلطة ويتضامنوا مع رئيس 
الـــجـــمـــهـــوريـــة، فـــحـــوربـــوا مـــن قــيــاداتــهــا 
بلا هـــوادة، وخــرجــوا مكسورين. أوشك 
الــرئــيــس نــجــيــب مــيــقــاتــي أن يــكــون من 
س حكومة 2011 

ّ
تـــرأ بــن هـــؤلاء عندما 

بعد إسقاط المعارضة حكومة الحريري 
الابن الذي حرّض الشارعين الطرابلسي 
ــاول  ــ ــيــــروتــــي مـــذهـــبـــيـــا ضـــــــده، وحــ ــبــ والــ
كــأنــه خـــارج على طائفته. بعد  إظــهــاره 
وقت قصير هدأ الرئيس المكلف الحالي 
ل السفر أربع سنوات خارج البلاد 

ّ
وفض

ما بين عامَي 2011 و2015، فيما استمر 
ميقاتي وحكومته سنتين.

ديـــاب خــامــســهــم فــي الــائــحــة تــلــك حتى 
الـــبـــارحـــة، عــنــدمــا أعـــادتـــه الــطــائــفــة إلــى 
حضنها وعدّته زعيماً جديداً لها يدخل 
مــن الــبــاب الـــواســـع. لــعــل خــيــر مــعــبّــر عن 
ذلـــك أن الــحــريــري الــــذي اســتــقــبــل ديـــاب 
دقائق في 20 كانون الأول 2019 كرئيس 
يلتفت  أن  غير  مــن  بــوجــه مقطب  مكلف 
اك لـــه كــمــا الـــرؤســـاء 

ّ
إلـــيـــه، وقـــاطـــعـــه مــــــذ

زيارته  إلــى  ســارع  للحكومة،  السابقون 
في السرايا للتضامن معه.

السحرية  العبارة  بــأن  قوله  يقتضي  ما 
رئيس حكومة تصريف  بها  يدين  تلك، 
ــــؤاد  ــيــــس فـ ــة الــــرئــ ــ ــــدرسـ الأعـــــمـــــال إلــــــى مـ
الأحمر  »الــخــط  لـــ الأول  الأب  الــســنــيــورة، 
رَسْــم هــذا الخط حدثت  ي«. سابقة 

ّ
السن

في 2 كانون الأول 2006، عندما أمّ المفتي 
الـــســـابـــق الــشــيــخ مــحــمــد رشـــيـــد قــبــانــي، 
بطلب من السنيورة، المصلين في القاعة 
الكبرى في السرايا، في رسالة إلى حزب 

ــي لا 
ّ
الــلــه مــفــادهــا أن الــســرايــا صـــرح ســن

بــنــزاع مذهبي.  إليه إلا  الــوصــول  يسهل 
حـــادثـــة لا مــثــيــل لــهــا حــتــى ذلـــك الــوقــت، 
التحضير  مـــن  أ 

ّ
يــتــجــز ــزءاً لا  ــ وكـــانـــت جـ

ـــي ـ الــشــيــعــي قـــبـــل أن 
ّ
ــن لـــاشـــتـــبـــاك الـــسـ

تـــاه  أيــــــار 2008.   7 فــــي  ــا  ــقـ يــنــفــجــر لاحـ
»خـــط أحــمــر« ثـــان رســمــه المــفــتــي الخلف 
اللطيف دريــان من حول السنيورة  عبد 
أيضاً، من دون أن يكون رئيساً للحكومة 
في   ،2019 آذار   4 فـــي  حـــتـــى،  نــائــبــا  أو 
ــــى الـــرئـــيـــس الــســابــق  ــــوء مــــا ســـيـــق إلـ ضـ
اتهامات بإهدار 11 مليار  للحكومة من 
دولار. تــضــامــن مــعــه الــحــريــري ودريـــان 
الــســرايــا، فانقلب المشهد رأســـا على  مــن 
كأنها  ية 

ّ
السن الطائفة  بــانــت  بــأن  عقب 

اك صُـــرف 
ّ
ــذات المــســتــهــدفــة. مــــــذ ــالــ هـــي بــ

النظر عن ذلك الموضوع بعدما اقترن أي 
إلى  بانزلاق  للسنيورة  محتمل  تعرّض 
نزاع مذهبي جديد. عِبرة الخط الأحمر 
الــثــانــي أن اتــهــام أحـــد مــهــم فــي الطائفة 
بما سيق إلى الرجل، هو اتهام للطائفة 

كلها.
أعاد دياب اللعبة الناجحة نفسها. فإذا 
ــانــــوي، والمــشــكــلــة  خــبــر الادّعــــــــاء عــلــيــه ثــ
ــبــــاد أن ثــمــة  الـــجـــديـــدة الـــطـــارئـــة فــــي الــ
بــرمّــتــهــا تــصــوّر نفسها الآن في  طــائــفــة 
نفسها  وتضع  والتهديد،  الخطر  دائــرة 
في مواجهة خصم جديد لم تجرّبه من 
انــضــم مجلس  الــقــضــاء، بعدما  قبل هــو 
القضاء الأعلى إلى قرار القاضي صوان 
ودافع عنه وبــرّره. تسارعت ردود الفعل 
الــســلــبــيــة لــلــقــوى الــســيــاســيــة عــلــى الأثـــر 
ــق 

ّ
كــــي تـــتـــجـــاوز الـــتـــصـــويـــب عـــلـــى المــحــق

القضاء،  حيال  الشبهات  لتثير  العدلي 
باتهامه تارة بانحيازه، وطوراً بقرارات 
القضاء  مجلس  نفسه  هــو  استنسابية. 
الــقــوى السياسية  الــذي ساندته  الأعــلــى 
تــلــك، عــنــدمــا جــمّــد رئــيــس الــجــمــهــوريــة 

التشكيلات الدبلوماسية.
ــا حــــدث فـــي الــخــطــن الأحــمــريــن  ــأن مـ شــ
ثــالــثــهــمــا  يــــــؤذن  و2019،   2006 ــامَــــي  عــ
انفجار مرفأ بيروت  التحقيق في  بدفن 
إلــــى غــيــر رجـــعـــة، لــئــا يُــكــتــشــف وجـــود 
ســيــاســيــن ونـــافـــذيـــن ضـــالـــعـــن فــــي مــا 
ى الإهمال والتقصير، إلى إحضار 

ّ
يتخط

الأمونيوم وحمايتها والتسبّب  نيترات 
فــي انــفــجــارهــا. قــد يــكــون مــن بـــاب لــزوم 
مــا لا يــلــزم الــقــول بــأن »غــضــب« الطائفة 
القاضي صـــوان على  ادّعـــاء  مــن  ية 

ّ
السن

يمثلون  وزراء  وثــاثــة  للحكومة  رئيس 
مثالثة النظام، يفتح الباب أمام طوائف 
أخــــرى كــي تــعــتــرض وتــجــد نفسها هي 

المستهدفة لا المتورطين من أبنائها.

رمية من غير رامٍ 

جعلت المنبوذ في 

طائفته زعيماً 

جديداً فيها

اليوم، إلى حالة هجومية على القوى 
الــتــي اســتــفــادت مــن حشر الــتــيــار، أو 

شاركت فيه.
يــنــطــلــق الـــتـــيـــار مـــن هــنــا لــنــقــض كل 
ـــت 

َ
ــق ـ

ِّ
ــف ـ

ُ
ــــاب الـــتـــي يـــــرى أنـــهـــا »ل ــبـ ــ الأسـ

لـــه نــتــيــجــة ادعـــائـــه عــلــى فــاســديــن«، 
خــــــصــــــوصــــــا تــــــلــــــك الـــــــتـــــــي تـــتـــعـــلـــق 
 »البازار الحكومي 

ً
بالحكومة. فأصلا

غير موجود، وعلى افتراض أن هناك 
مــا، فغالباً لأن جهة ما تريد  كباشاً 
الاستيلاء على الحصة المسيحية أو 

فرض شروطها عليها«.
ــذا الـــســـيـــاق، لا مــشــكــلــة بــن  ــ ــــي هـ وفـ
رئــيــس الــجــمــهــوريــة مــيــشــال عـــون أو 
رئيس التيار جبران باسيل مع بري 
بــل تصف  المسيحيين،  الــــوزراء  على 
العلاقة معه بأنها  العونية  المصادر 
فــي أفــضــل حــالاتــهــا رغــم المــنــاوشــات 
الإعلامية. فللمرة الأولى منذ سنوات، 

يــتــحــدث الــعــونــيــون عــن تــعــاون بــري 
معهم، واستجابته سريعاً مع رسالة 
ــــول الـــتـــدقـــيـــق الـــجـــنـــائـــي مــن  ــــون حـ عـ
للبرلمان  سريعة  جلسة  عــقــده  خــال 
أرادوا.  كــمــا  بــتــوصــيــة  ثـــم خـــروجـــه 
وهـــو مــا يــجــري تــفــســيــره بإيجابية 
وبالتالي  توقعاتهم.  فاق  وأنــه  تامة 
أو  عــلــى مشكلة حكومية  الــلــعــب  كــل 
شخصية مــع عــن الــتــيــنــة »فـــي غير 
محله«، ولا يستفيد منها التيار، بل 
يدرك عون وباسيل جيداً أن أي شدّ 
بـــري سيعرقل أي مسعى  حــبــال مــع 
حكومي ولن يكون لمصلحتهما لأنه 
أمــل حكماً في  سيضع رئيس حركة 
المكلف سعد  الحكومة  رئــيــس  صــف 
 عن أن هذا 

ً
الحريري ضدهما. فضلا

الطرف  لتليين  بالهجوم  »التكتيك« 
الآخر لا يسري على بري أو جنبلاط 
أو أي حزب، بل يجعلهم أكثر شراسة 

وتعنتاً في مواقفهم. وبالتالي ربط 
حكومي  طموح  بــأي  الفساد  ملفات 
هـــو »مــــن نــســج الـــخـــيـــال«. لــكــنــه في 
الـــوقـــت عــيــنــه مــحــاولــة مـــن جــنــبــاط 
ــــى عــــن الــتــيــنــة فـــور  ــــرع إلـ ــــذي هـ - الــ
موظفين  على  القضايا  هيئة  ادعـــاء 
ــراء  ــ بـــجـــرم الإثـ المــهــجــريــن  فـــي وزارة 
إلى  الفساد  - لتحويل  المــشــروع  غير 
من  النجدة  طالباً  بالسياسة،  عــراك 
النائب  يأتي تصريح  مــن هنا  بــري. 
الاشتراكي بلال عبدالله بأن ما يقوم 
قضائية  ملفات  »سلسلة  الــتــيــار  بــه 
يــجــهــزهــا بــاســيــل لــيــحــركــهــا تــبــاعــا 
ضـــد جــنــبــاط وبـــــري والـــحـــريـــري«. 
التيار، يصرّ »عمداً  بــرأي  فجنبلاط، 
عــلــى إقـــحـــام الأخـــيـــريـــن فـــي المشكلة 
بشكل شخصي حتى يضمن خروجاً 
المرتكبة  الموبقات  من  ويتنصل  آمناً 

في مغارة وزارة المهجرين«.

العونيون،  الواقع، على ما يشير  أما 
عد 

ُ
فيقول إن تلك الملفات لا يمكن أن ت

فــجــأة فــي ليلة وضــحــاهــا بــل تحتاج 
إلى تحضير مسبق وجمع لمعطيات 
عــلــى فـــتـــرات مــتــبــاعــدة حــتــى يصبح 
ــزاً. وذلـــــــك تــفــصــيــل آخـــر  ــ ــاهـ ــ المــــلــــف جـ
يستخدمها  التي  الشائعات  »ينسف 
ــهـــروب مــــن تـــهـــم الــفــســاد  ــلـ الـــبـــعـــض لـ
و»تــقــريــش« سرقتهم  المثبتة ضــدهــم 
لــلــمــال الــعــام فــي الـــبـــازار الــســيــاســي«. 
ــلـــتـــيـــار أن أثــــــــار مــلــفــن  فـــقـــد ســـبـــق لـ
ــيـــاق، الأول ضد  الـــسـ فـــي هــــذا  اثـــنـــن 
رئيسة هيئة إدارة السير هدى سلوم 
ــثــــانــــي حـــــول مـــوظـــفـــن وشـــركـــات  والــ
المغشوش.  الفيول  بقضية  مرتبطين 
أنشأ   ،2019 الأول  تشرين   17 فــغــداة 
ــان الــــقــــوي لـــجـــنـــة مــؤلــفــة  ــنـ ــبـ تـــكـــتـــل لـ
مـــن عـــدد مـــن الـــنـــواب وعــضــو المكتب 
ــيــــار وديـــــــع عــقــل  ــتــ ــــي الــ الـــســـيـــاســـي فـ

لرفعها  فــســاد  ملفات  إعـــداد  مهامها 
إلى القضاء، بالتوازي مع الانتفاضة 
لــإســراع بــإصــدار الأحــكــام  الشعبية، 
ــارع.  ــ ــشـ ــ ــة تـــحـــت ضـــغـــط الـ ــيـ ــائـ ــقـــضـ الـ
ثـــمّـــة قــضــايــا تــمــكّــنــت الــلــجــنــة خــال 
توثيقها  مــن  عملها  مــن  الأول  الــعــام 
رئيس  كملف  مسائل  وثمة  بالكامل، 
الأوســط  الشرق  طيران  إدارة  مجلس 
مــحــمــد الـــحـــوت تــفــتــقــد إلــــى الــحــجــج 
للتيار  التي تسمح  القوية  القضائية 
بالهجوم. وهناك ادّعاءات فارغة أدت 
إلــى عــدم إثــارة الرئيس عــون السؤال 
أعلن  التي  العشرة  الملفات  عن  نفسه 
الــقــصــر الـــجـــمـــهـــوري فـــي بـــيـــان عقب 
بنفسه  متابعتها  تــشــريــن  انــتــفــاضــة 
الحكومة  التحقيق مع رئيس  ومنها 
الـــســـابـــق نــجــيــب مـــيـــقـــاتـــي. مــــن هــنــا، 
وبــعــد اجــتــمــاع عـــون مــع لجنة الكتل 
ورئـــيـــس الــتــيــار، تـــقـــرّر الــعــمــل بشكل 

ــيـــق عــلــى تجهيز  ــــدي ودقـ عــمــلــي وجـ
ملفات متكاملة لا لبس فيها. المسألة 
الأهم هنا أن العقوبات الأميركية على 
بــاســيــل هــي الــفــاصــل هــنــا فــي اتــخــاذ 
الفساد  معركة  فــي  قدماً  المضي  قــرار 
وفتح الملفات كلها قضائياً، فيما كان 
ورغــم  فــي عرضها.  ى 

ّ
يتأن ذلــك  قبيل 

أن لا عــاقــة مــبــاشــرة بــن المــســألــتــن، 
ــإن مــراكــمــة الــخــيــبــات لــــدى ممثلي  فــ
الـــتـــيـــار وجـــمـــهـــوره، جــعــلــت مـــن غير 
المــمــكــن انــتــظــار الــحــلــول الــخــارجــيــة. 
فالبيت العوني بدا في حالة تداعي، 
وبات معها يحتاج إلى صدمة كبيرة 
وايــجــابــيــة لــتــدعــيــم أعــمــدتــه. عــلــى أن 
المعركة الوحيدة التي حسمها رئيس 
الــتــيــار فــعــلــيــا بــعــد فـــرض الــعــقــوبــات 
أو  للمقايضة  قابلة  تعد  »ولــم  عليه، 
ــايـــرة«، فــهــي مــعــركــتــه مـــع حــاكــم  المـــسـ

مصرف لبنان رياض سلامة.

رلى إبراهيم

غسان  السابق،  المهجّرين  وزيــر  تــقــدّم 
ق بملفات فساد 

ّ
عطالله، بإخبار يتعل

ــره،  ــ إثــ ــلــــى  وعــ المـــهـــجـــريـــن.  وزارة  فــــي 
إثــراء  بــدعــاوى  القضايا  تقدمت هيئة 
غــيــر مــشــروع عــلــى عـــدد مــن المــوظــفــن 
في الــوزارة. ويستند هذا الإخبار إلى 

7 أقسام:
1- في القسم الأول، يتحدث عطالله عن 
السابق نعمة  المهجرين  إصــدار وزيــر 
تعويضات  قـــراراً يجيز صــرف  طعمة 
إفـــادة مختار فقط،  بــنــاءً على  إعــمــار، 
ــر المـــســـتـــنـــدات  ــائــ ــــن ســ والــــتــــغــــاضــــي عـ
قـــرارات مجلس  فــي  المنصوص عليها 
الوزراء، وأبرزها الإفادة العقارية التي 
تثبت الملكية. استناداً إلى هذا القرار، 
ــل فــي عهد طعمة 1200 طلب من  سُــجِّ
دون أي مسوّغ قانوني، وقيمة الطلب 

الواحد كانت 20 ألف دولار يومها.
ــانـــي، فـــيـــدور حــول  ــثـ 2- أمــــا الــقــســم الـ
صــــرف تــعــويــضــات الإعــــمــــار مـــع تــرك 

الــحــديــد في  السكة  تابعاً لخط  عــقــاراً 
مــحــلــة الــــريــــاق وهــــو عـــبـــارة عـــن خيم 

مبنية من ألواح الزنك!
بلغت مصاريف الإخلاءات نسبة %35 
من مجموع مصاريف ملف المهجرين. 
ــــاءات« هـــو الــوحــيــد  ــ ــان »بــنــد الإخـ وكــ
قفل وتنعّم من وردت أسماؤهم 

ُ
الذي أ

تحته )105 آلاف مستفيد( من إعفاءات 
ــاء والــكــهــربــاء والــهــاتــف  مـــن رســــوم المــ

بواسطة ورقة صادرة عن الوزارة.
الــوزارة  4- القسم الرابع يذكّر بقانون 
ــلــــى تـــكـــلـــيـــف مــجــلــس  الــــــــذي يــــنــــص عــ
الإنماء والإعمار، بعد موافقة مجلس 
ــــوزراء، تنفيذ المــشــاريــع الــتــي تدخل  الـ
ــا الــبــنــى  ــ ــرزهـ ــ ضـــمـــن اخـــتـــصـــاصـــه وأبـ
المـــهـــجـــريـــن  وزارة  لــــكــــن  ــة.  ــيــ ــتــ ــتــــحــ الــ
والـــصـــنـــدوق قـــامـــا بــتــلــزيــم المــشــاريــع 
بشكل مباشر إلى المتعهدين من دون 
عــرضــهــا عــلــى مــجــلــس الــــــــوزراء، ومــن 
بمجلس  المــــــرور  أو  مــنــاقــصــات  دون 
ــــرى تــلــزيــم كل  الإنـــمـــاء والإعــــمــــار. وجـ

المشاريع إلى المتعهدين أنفسهم.

رين«: 
ّ

ملف »المهج

المال العام لتشجيع التهجير

ــيـــار لــلــمــتــضــرريــن مــــن الــتــهــجــيــر  الـــخـ
لـــتـــأمـــن مـــســـاكـــن بـــديـــلـــة فــــي الأمـــاكـــن 
الـــتـــي يـــخـــتـــارونـــهـــا بـــأنـــفـــســـهـــم، وهـــو 
ــاء الـــــــــوزارة  ــ ــشـ ــ ــون إنـ ــ ــانـ ــ ــا يـــنـــســـف قـ ــ مـ
وصندوق المهجرين، وهو تأمين عودة 
المهجرين إلى المكان الذي هُجّروا منه 
ــراء المــصــالــحــة.  ــ ــ فــــي الــــحــــرب، بـــعـــد إجـ
من  للمواطنين  التعويضات  دفــع  لكن 
دون تحقيق الــعــودة إلــى قــراهــم، دفع 
بالكثيرين إلى شراء عقارات في أماكن 
السكن التي لجأوا إليها. أبرز الأمثلة 
على هذه المخالفات كانت في الدكوانة 
دفع  جــرى  والكرنتينا، حيث  والمـــدور 
تعويضات للأهالي المهجّرين من تلك 
ليس  إليها.  يــعــودوا  لا  حتى  المناطق 
ذلك فحسب بل جرى التلاعب بأعداد 
الـــطـــلـــبـــات، فـــقـــد بـــلـــغ عـــــدد الــــوحــــدات 
الــســكــنــيــة فــــي الــــدكــــوانــــة المــســتــفــيــدة 
بموجب التعاميم الصادرة عن الوزير 
أن مجمل  فــي حــن  997 طلباً،  طعمة، 
التهجير هــي 70  الــعــقــارات مــوضــوع 
عـــقـــاراً. وتــــــذرّع الـــصـــنـــدوق بــحــجــة أن 

»مــســاحــة الــعــقــارات لا تسمح بــإعــادة 
البناء« لقبول الطلبات. وذلك يناقض 
الـــواقـــع بــحــيــث إن ثــمــة عـــقـــارات تصل 
ـــي مــتــر مــربــع لكن 

َ
مــســاحــتــهــا إلـــى ألـــف

البناء فيها  التغاضي عن إمكانية  تم 
اســتــنــاداً إلـــى قــــرار فــــردي مــن الــوزيــر، 
مـــن دون أي مــســتــنــد آخــــر صــــادر عن 
العقارية.  الدوائر  أو  التخطيط المدني 

ويــخــلــص الإخــبــار إلـــى أن هـــذا القسم 
يحمل هدراً للمال العام بقيمة تقارب 
لبنانية. في منطقة  ليرة  مليار   23 الـــ 
المـــــــدوّر أيـــضـــا، صـــــدرت عــــدة تــعــامــيــم 
عن الــوزيــر مــروان حمادة في السياق 
فــكــان مــجــلــس إدارة صــنــدوق  نــفــســه، 
ــــدر قـــــــــراراً بـــالمـــوافـــقـــة  ــن يُـــــصـ ــريـ ــهـــجـ المـ
عـــلـــى صــــــرف تـــعـــويـــضـــات لأصـــحـــاب 
الـــحـــقـــوق لــتــثــبــيــتــهــم فــــي أمــــاكــــن غــيــر 
ــاكـــن إقــامــتــهــم الأصـــلـــيـــة وبــعــضــهــم  أمـ
أيــضــا بلغ  المــعــايــيــر. هــنــا  لا يستوفي 
الـــهـــدر مـــا يـــقـــارب الــــ 14 مــلــيــاراً و700 

مليون ليرة لبنانية.

»دجاجة تبيض ذهباً«

ــا عــــــدا مـــلـــف الـــتـــعـــويـــضـــات  ــ ــــي مـ 3- فـ
كتنفيعات  أمـــوالـــه  اســتــخــدِمَــت  ــذي  الــ
ليس  التهجير،  ولترسيخ  ــاوى،  ورشــ
مــن قــرى الجبل حــصــراً، بــل مــن بلدات 
ــيــــروت والمــــــن الــشــمــالــي  أخــــــرى فــــي بــ
ــــى عــــكــــار، يـــتـــحـــدّث الــقــســم  وصـــــــولًا إلـ
الــثــالــث مــن الإخـــبـــار أيــضــا عــن صــرف 

وهو  مستحقيه،  لغير  أمــوالــه  غالبية 
ملف الإخلاءات. الواضح هنا أن وزارة 
الــوزراء  إلــى  بالنسبة  كانت  المهجرين 
من  ومعظمهم  عليها،  تعاقبوا  الذين 
الـــحـــزب الاشـــتـــراكـــي، بــمــثــابــة دجــاجــة 
ممن  الأكبر  العدد  لذلك  ذهباً.  تبيض 
تقاضوا بدلات الإخلاء، وفقاً للإخبار، 
لا تـــنـــطـــبـــق عـــلـــيـــهـــم صـــفـــة الــتــهــجــيــر 
لبنانية.  غير  من جنسيات  وبعضهم 
من ناحية أخــرى، وبالرغم من إصدار 
ــيـــس الـــحـــكـــومـــة عـــمـــر كــــرامــــي )عــــام  رئـ
بموجبه  ف 

ّ
كل  )1/91( تعميماً   )1991

 المباني الحكومية 
ّ

المحافظين إخلاء كل
تــعــويــض،  مـــن دون دفــــع أي  المــحــتــلــة 
اتـــخـــذ وزيـــــر المــهــجــريــن يــومــهــا ولــيــد 
جــنــبــاط قــــراراً بــدفــع بـــدل تعويضات 
 فــــي بــنــاء 

ً
إخــــــاء لــنــحــو 128 مـــحـــتـــا

ــاء عــائــد لمــســتــشــفــى بــعــبــدا  ــشـ قــيــد الإنـ
الإجمالية  قيمتها  وبلغت  الحكومي 
السياق  في  لبنانية.  ليرة  مليار  نحو 
نفسه، دُفعت تعويضات في عام 2002 
 يحتلون 

ً
لإخــــاء أكــثــر مــن 17 شــاغــا

ــامـــس، يــتــحــدث  ــخـ ــم« الـ ــقـــسـ 5- فــــي »الـ
الإخـــبـــار عـــن الــعــقــار رقـــم 308 بــريــح/

الشوف التي تفيد إفادته العقارية أن 
مــســاحــتــه 30 مــتــراً مــربــعــا إلا أن عــدد 
المقبوضة  الإعمار  تعويضات  طلبات 
عــلــيــه بــلــغــت 12 طــلــبــا، كــل طــلــب تبلغ 

قيمته 20 ألف دولار.
المـــتـــعـــلـــق  الـــــــســـــــادس  الــــقــــســــم  فــــــي   -6
ــان المــــديــــر الـــعـــام  ــ ــات الـــبـــنـــاء، كـ ــ ــأذونـ ــ بـ
للوزارة يصدر إفادات تأذن للمستفيد 
ــاء فــي  ــنـ ــبـ ــمـــال الـ ــأعـ مــنــهــا المـــبـــاشـــرة بـ
 

ّ
لكل له بطريقة مخالفة  التابع  العقار 

المــدنــي ومن  الــبــنــاء والتنظيم  قــوانــن 
خارج صلاحياته.

الأخــيــر فيتعلق بفسخ  الــقــســم  أمـــا   -7
عـــقـــد مــــع مـــوظـــف بــســبــب تــغــيّــبــه عــن 
الـــحـــضـــور إلــــى الــوظــيــفــة طــيــلــة فــتــرة 
غــســان عطالله لمنصبه،  الــوزيــر  شغل 
ليتبين بعدها أنه يقيم خارج الأراضي 
اللبنانية، لكنه لا يزال يتقاضى راتبه 
من الدولة اللبنانية بغطاء من رئيسه 

المباشر ومن المدير العام.

لبنانلبنان

السبت  12  كانون الأول  2020  العدد  4222السبت  12  كانون الأول  2020  العدد  4222

هكذا وصلت الدعوى إلى القاضية عون

»أحد  بنظره  المهجرين غسان عطالله يشكل  وزيــر  أعــدّه  الــذي  القضائي  الملف 
ــهــدر الــتــي ســاهــمــت بــكــســر خــزيــنــة الـــدولـــة لمصلحة بــعــض الأحــــزاب  مـــزاريـــب ال
المهجرين  مــن  استفاد  مــن  أن  ليتبين  الانتخابية،  لمصالحها  وخــدمــة  وأزلامــهــا 
ألــف طلب  المــدمــرة لا يتعدى الألفي شخص بينما، ثمة 100  البيوت  وأصــحــاب 
لما  المطلوبة. وخــافــا  المــواصــفــات  عليهم  تنطبق  لا  ومــمــن  المستحقين  غير  مــن 
يسوّق له الاشتراكيون، يقول عطالله إنه وجّه رسالة حول هذه المخالفات الإدارية 
وهــدر المــال الــعــام والفساد المــوصــوف فــي الـــوزارة وصــنــدوق المهجرين بتاريخ 
2020/1/17 إلى وزير العدل آنذاك ألبرت سرحال، مرفقة بالوثائق والمستندات 
العدل  وزارة  القضايا في  العامة وهيئة  النيابة  إلــى كل من  تحويلها  منه  طالباً 
لإجراء المقتضى القانوني. وزير العدل، »أحال الإخبار الى النائب العام التمييزي 
القاضي غسان عويدات الذي أحاله بدوره إلى المحامي العام التمييزي القاضي 
ــجَــأتُ بنفسي إلــى هيئة 

َ
ل المــلــف، لذلك  غسان خـــوري. إلا أن خــوري تنحّى عــن 

القضايا )في وزارة العدل( المسؤولة عن الحفاظ على أموال الدولة وممتلكاتها. 
لت أحد محاميها ويدعى ربيع فخري 

ّ
وقد تحرّكت الهيئة على هذا الأساس ووك

الدخول إلى الوزارة والتوسع في الملف. وفخري هو من طلب من الموظفين كشف 
حساباتهم منذ يوم دخولهم إلى الوزارة حتى اليوم. هكذا تمّ الاشتباه في بعض 
الموظفين«. في الوقت عينه وبعد تنحي خوري، وصل الملف إلى القاضية كارلا 
قسيس التي أرسلت بطلب عطالله لإبلاغه أن الملف قديم وفارغ »فطلب المحامي 
15 يوماً لتأمين الإضافات والمستندات المطلوبة، ما اضطرها لقبول الملف«. وبناءً 
التفتيش المركزي لجنة لإجراء  ل 

ّ
الحكومة حسان ديــاب، شك على طلب رئيس 

ذة من الوزراء 
ّ
تحقيقات في الوزارة، استطاعت الوقوع على مخالفات قانونية منف

المتعاقبين من دون أن تصدر قراراً بعد.
لكنّ قرار هيئة القضايا، بحسب عطالله، »أحرج الجميع. وعند وصول الادّعاءات 
على الموظفين إلى مكتب عويدات يوم الأربعاء الماضي، هرع وليد جنبلاط للقاء 
رئيس مجلس النواب نبيه بري لضمان غطاء له«. في هذا الوقت »حوّل عويدات 

الملف إلى النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان غادة عون«.

12 طلب تعويض 

لإعمار عقار مساحته 

عاً بحسب 
ّ
30 متراً مرب

الإفادة العقارية!

عبارة سحرية لدياب جعلته تلميذاً ناجحاً في مدرسة السنيورة )هيثم الموسوي(

عن قصد أو عفواً 

بحصر قراره بمسؤولية 

التقصير والإهمال في 

انفجار مرفأ بيروت، 

بدل مسؤولية الجناة 

الفعليين وهويتهم 

الذين أحضروا أطنان 

نيترات الأمونيوم 

ؤوها وحموها إلى 
ّ
وخب

ق 
ّ

أن انفجرت، نقل المحق

العدلي فادي صوان 

المشكلة من بحثه عن 

مجرم إلى صنع بطل 

جديد

 )هيثم الموسوي(
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تحقيقعلى الغلاف

هديل فرفور

مــــهــــمــــا بــــــــدت قــــضــــيــــة عــــــــدم شـــمـــول 
ــم  ــة الـــدعـ ــ

ّ
ــل الــــفــــوط الـــصـــحـــيـــة فــــي ســ

في  كثيرين،  إلــى  بالنسبة  هامشية 
ها 

ّ
فإن المعيشية،  القضايا  زحمة   

ّ
ظل

رغم كل محاولات تسخيفها،  تبقى، 
ـــاع 

ّ
ــا لـــذكـــوريـــة صـــن انـــعـــكـــاســـا فــــادحــ

القرار في لبنان، وشاهداً على غياب 
حــســاســيــتــهــم تـــجـــاه أبـــســـط حــقــوق 

لــحــقــوق الإنـــســـان، بــاعــتــبــار أن عــدم 
تمكّن الفتيات والنساء من الوصول 
إلـــى مــرافــق الاســتــحــمــام والــوســائــل 
الآمـــنـــة لــلــحــيــض هـــو فــعــل انــتــقــاص 
ــن نـــــظـــــراً إلــــــــى المــــخــــاطــــر  ــهــ ــتــ ــرامــ ــكــ لــ
الـــتـــي تـــتـــهـــدد صــحــتــهــن الــجــنــســيــة 
تلك  إهمال  الناجمة عن  والإنجابية 

الوسائل.
ستهلك 

ُ
الم حماية  جمعية  تــقــديــرات 

ــــى ارتــــفــــاع أســــعــــار الـــفـــوط  تــشــيــر إلـ

رضا صوايا

العام ستهتز صــورة »بابا نويل«.  هــذا 
ــرف الـــــــــدولار، لــن  ــ مــــع ارتــــفــــاع ســـعـــر صـ
يكون العجوز الملتحي القادم من القطب 
ــبـــات  ــلـــى تــلــبــيــة رغـ ــالـــي قــــــــادراً عـ الـــشـــمـ
ــــة فــقــط 

ّ
ــل ــه. قــ ــتـــظـــرونـ ــنـ كـــثـــيـــريـــن مـــمـــن يـ

ستنعم بهداياه التي ارتفعت أسعارها 
أكثر من خمسة أضعاف عمّا كانت عليه 

في »زيارته« الماضية.
فــــي الأســــــــواق »حــــركــــة« عـــلـــى مــــا يــقــول 
أصحاب متاجر الألعاب، تفوق ما كانوا 
خجولة  حركة  تبقى  لكنها  يتوقعونه، 
ــن تـــعـــويـــض الـــخـــســـائـــر أو  ــــرة عــ ــــاصـ وقـ
تذكر. ووفقاً لمعنيين  أربــاح  أي  تحقيق 
ــذا المــــجــــال، تــشــكــل مــبــيــعــات عيد  فـــي هــ
الميلاد 60% إلى 70% من حجم المبيعات 
ــكــــن، حــتــى  ــذا الــــقــــطــــاع. لــ ــهــ ــة لــ ــســـنـــويـ الـ
 بنسبة 

ّ
يقل الأعمال  فإن حجم  اللحظة، 

70% عمّا كان عليه في مثل هذه الفترة 

مـــن الــســنــة فـــي الأعـــــــوام الـــســـابـــقـــة. كما 
تــراجــع الاســتــيــراد بــنــســب تــفــوق %80، 
وتتكل غالبية المتاجر على »ستوكات« 
الـــعـــام المـــاضـــي الــتــي لـــم يُـــبَـــع معظمها، 
لتزامن فترة الأعياد مع حراك 17 تشرين 

وما رافقه من احتجاجات وإغلاق.
الحد  فــي  ولــو  الــعــيــد،  بتقاليد  التمسك 
ــبّـــب فـــــي »شـــبـــه  ــتـــسـ الأدنـــــــــــى، هـــــو مـــــا يـ
الحركة«، ولكن مع تغيّر في نمط الإنفاق 
وفي الاختيارات. يؤكد حسن غملوش، 
صـــاحـــب مــتــجــر »كـــــــادو غـــمـــلـــوش«، أن 
الــيــوم عن  الــزبــائــن يبحثون  مــن   %80«
الــهــدايــا الأرخـــــص. هــمــهــم تــأمــن هــديــة 
ولو رمزية للأولاد. والعائلة التي لديها 
ولدان أو ثلاثة كانت تنفق بين 500 ألف 
ليرة و750 ألفاً على شراء الألعاب. اليوم، 
ــراء ألــــعــــاب لــلــجــمــيــع  ــ ــــؤلاء شــ يــــحــــاول هــ
بـــ100 ألف ليرة«. ويضيف: »الـــ100 ألف 
لــيــرة كــانــت تشتري فــي الــحــد الأدنـــى 3 
باتت  اليوم  أو هديتين كبيرتين.  هدايا 

ما  تتخيل  أن  ولـــك  دولاراً،   15 تــســاوي 
يمكن تشتريه؟«.

واقــــع انــعــكــس عــلــى نــوعــيــة الــهــدايــا، إذ 
ــاحـــب مــتــجــر  ــد قــــــــاروط، صـ ــمـ يــشــيــر أحـ
»قــاروط تويز« في منطقة سليم سلام، 
الـــى »عــــودة لافــتــة إلـــى الــــوراء مــن حيث 
تــمــيــل غالبيتها  الــتــي  الـــهـــدايـــا  نــوعــيــة 

ــذا  ــة«. وفــــــي هـ ــاطــ ــبــــســ الـــعـــظـــمـــى إلــــــى الــ
الـــســـيـــاق، يــوضــح غــمــلــوش أن »الــطــلــب 
ازداد على ألعاب كان كثيرون قد توقفوا 
عن شرائها منذ سنوات طويلة. نتحدث 
عن ألعاب نسيناها منذ 10 إلى 15 سنة. 
فقط فئة مــحــدودة لا تــزال قـــادرة اليوم 
متطورة،  إلكترونية  ألــعــاب  شـــراء  على 
ــاب  ــعــ ــيـــة عـــــــادت إلــــــى الألــ ــبـ ــالـ فـــيـــمـــا الـــغـ

البلاستيكية البسيطة«.
ــال، مـــنـــزل دمـــيـــة يبلغ  ــثــ عــلــى ســبــيــل المــ
سعره في أحد المتاجر 840 ألف ليرة، ما 
يكفي لسداد دفعة إسكان لمنزل، ولعبة 
جــيــب نــــوع »هـــامـــر« ســعــرهــا 560 ألــف 
 Parking Lot ليرة، فيما يبلغ سعر لعبة
ألــف ليرة، أي أقــل بقليل ممّا  نحو 460 
أما   .Valet Parking عامل  يتقاضاه  قــد 
الشركة  التي أطلقتها   5  Play Stationالـــ
فــي الأســــواق، فيبلغ سعرها  منذ شهر 
 10 نـــحـــو  أي  دولار،   1200 لـــبـــنـــان  فــــي 
ملايين ليرة، ما كان يكفي لشراء سيارة 
صغيرة. يسأل أحد الآباء: »ممّا تشكو الـ 
Monopoly. سعرها 38 ألف ليرة، وهي 
لــعــبــة مـــمـــتـــازة تــعــلــمــنــا كــيــف نستثمر 
أموالنا في العقارات عوض وضعها في 

المصارف«!
ــاس مـــا عـــم تــقــدر  ــاس مـــا بــتــســأل، ونــ »نــ
ــابــــن  تـــــــشـــــــتـــــــري«، هــــــكــــــذا تــــلــــخــــص ســ
في   »Big Fun« متجر  صاحبة  بجاني، 
المنصورية، كيف انقسم اللبنانيون بين 
من يملكون دولارات ومن لا يملكونها. 
وتلفت الى أن متجرها افتقد كثيرين من 
زبائنه المعتادين، لكن »عدداً من الزبائن 
مــحــددة مسبقاً وأوصـــوا  ألــعــابــا  طلبوا 
عــلــيــهــا، رغـــم أن أســـعـــار بــعــضــهــا يصل 
أنها بيعت  إلــى مليوني ليرة. والــافــت 

بأكملها بعد يوم واحد من وصولها«!
ــا«،  ــ ــــورونــ »كــ ـــ ــ ــ ل ــة«  ــنــ ــســ ــان مـــــن »حــ ــ ــ كـ إن 
ــذا الـــعـــام الحجة  فــهــي أنــهــا ســتــشــكّــل هـ
ــرز لــتــبــريــر عـــدم قـــدرة »بــابــا نــويــل«  الأبــ
ــام. رشــا  ــعـ عــلــى تــلــبــيــة الــطــلــبــات هــــذا الـ
ستخبر أولادها بأن »بابا نويل أصيب 
نفسه  إلــى حجر  بالكورونا وسيضطر 
ــنــــزل. والـــلـــه يــعــيــنــنــا إذا وجــــدوا  فـــي المــ
عــاجــا لــكــورونــا قــبــل الــعــيــد«. أمـــا ليال 
التي تمكنت من شــراء هدية متواضعة 
لابــنــهــا، فــســتــشــرح لــه أن الــســبــب يعود 
إلــى »أن بــابــا نــويــل وجــد المــحــال مقفلة 
بسبب كورونا. والحمد لله أننا نعيش 
فـــي مــحــيــط يــشــبــهــنــا حــتــى لا تنفضح 

كذبتنا«.

همّش بحجة 
ُ
النساء التي غالباً ما ت

الأولويات.
وفق صندوق الأمم المتحدة للسكان، 
والاختصاصيّين  الأطباء  وبإجماع 
ــة ارتـــــبـــــاط جـــوهـــري  ــ ــمّ المـــعـــنـــيـــن، ثــ
ــــن  بـــــــن الــــــكــــــرامــــــة الإنـــــســـــانـــــيـــــة وبـ
ــاء  ــنـ أثـ الـــصـــحـــيـــة  ــادات  ــ ــعــ ــ ــ ال »إدارة 
 
ّ
ــإن ــ ــه، فـ ــيــ ــلــ ــة«. وعــ ــريــ ــهــ ــشــ الــــــــــدورة الــ
»الإدارة«  هــــذه  بــمــســتــلــزمــات  ــسّ  ــ المـ
الــكــرامــة وانتهاكاً  يُــعــدّ تــعــدّيــا عــلــى 

الاقتصادية  ــة  الأزمـ بفعل  الصحية 
الـــى  لـــيـــرة   2750 ــن  ــ )مـ  %70 بــنــحــو 
لــيــرة لبعض الأصــنــاف، ومــن   6500
4750 ليرة إلى 11500 ليرة لأصناف 
 غالبية 

ّ
أخــــرى... وهــكــذا(، وذلـــك لأن

ــتـــم اســــتــــيــــرادهــــا فــيــمــا  ــاف يـ ــ ــنـ ــ الأصـ
»الــصــنــف الــوطــنــي الـــوحـــيـــد« الـــذي 
ــعــه مــحــلــيــا شــركــة »ســانــيــتــا«، 

ّ
تــصــن

اعتماده  بسبب  أيضاً،  ارتفع سعره 
المواد الأولية المستوردة. وهذا  على 

الاقــتــصــاد  وزارة  ــزاعـــم  مـ »يـــدحـــض 
الفوط  دعــم  مطلب  على  ت 

ّ
التف التي 

ــا دعـــــــم المـــــــواد  ــهــ ــإعــــانــ الـــصـــحـــيـــة بــ
فــي صناعتها  الــتــي تــدخــل  الأولـــيـــة 
التنفيذية  المديرة  بحسب  داخلياً«، 
علياء   female منظمة  في  بالشراكة 

عواضة.
عـــــواضـــــة نــــبّــــهــــت، فـــــي اتـــــصـــــال مــع 
إلــى أن الارتــفــاع الكبير  »الأخـــبـــار«، 
ر 

ّ
الــفــوط الصحية سيؤث فــي أســعــار 

ــا عــــلــــى الــــصــــحــــة الـــجـــنـــســـيـــة  ــمــ ــكــ حــ
ــراً إلــــــى اضــــطــــرارهــــن  ــ ــــظـ لـــلـــنـــســـاء »نـ
إلـــى اســتــخــدام نــوعــيــات أقـــل جـــودة 
ـــســـبّـــب لــهــن أمـــراضـــا تــنــاســلــيــة 

ُ
قـــد ت

ــب أكــافــا صــحــيــة إضــافــيــة«. 
ّ
مــا يــرت

اللبنانية  وهو ما تؤكّده »الجمعية 
لـــلـــتـــولـــيـــد والأمـــــــــــراض الـــنـــســـائـــيـــة« 
حـــــول تـــأثـــيـــر الـــنـــظـــافـــة الــشــخــصــيــة 
والجنسية  الإنجابية  الصحة  على 
ــاب بــمــشــاكــل  ــتـــي قــــد تـــصـ ــلـــمـــرأة الـ لـ
ــا لــــم تــكــن  ــابــــات، مــ ــهــ ــتــ تـــحـــسّـــس والــ
الشهرية  بــالــدورة  المتعلقة  الأدوات 
بشكل  متاحة  الشخصية  والنظافة 
لـــهـــا كـــرامـــتـــهـــا ولا يــتــهــدد  يـــضـــمـــن 

الشخصية. مساحتها 
هــذا كله يعني أن إســقــاط الــدعــم عن 
الـــفـــوط الــصــحــيــة ومــــا يــرافــقــهــا من 
ــلـــعـــادة الـــشـــهـــريـــة هــو  مــســتــلــزمــات لـ
بــمــثــابــة عــنــف مــؤســســاتــي يــمــارس 
على الفتيات والنساء العاجزات عن 

تأمينها.
الــوضــع الاقتصادي   تفاقم 

ّ
وفــي ظــل

ــا ســـيـــرافـــقـــه مــــن ارتــــفــــاع مــرتــقــب  ــ ومـ
فـــي نــســب الأســـــر الــفــقــيــرة الــعــاجــزة 
ــات الــحــيــاة  ــوّمـ ــقـ ــــى مـ عــــن تـــأمـــن أدنــ
المعيشية، واشتداد الفقر على الأسر 
لن يكون  لبنان   

ّ
فــإن الأكثر هشاشة، 

بــعــيــداً عــمــا يُـــعـــرف بــــ »فـــقـــر الـــــدورة 
الــشــهــريــة«، وهــو مُصطلح »خــاص« 
ــة، حــــيــــث تـــحـــول  ــ ــيـ ــ ــامـ ــ ــنـ ــ بـــــــالـــــــدول الـ
العوائق المادية بين النساء والفتيات 
وبـــن شــراء  المنخفض  الــدخــل  ذوات 
منتجات الدورة الشهرية. والمصطلح 
يــوصّــف الــعــبء المــالــي الــــذي تشكّله 
»إمـــــــــدادات« الـــــــدورة الــشــهــريــة الــتــي 
ــنــــاديــــل الــصــحــيــة  لا تــشــمــل فـــقـــط المــ
والسدادات القطنية، بل تطاول أيضاً 
مسكّنات  مثل  الصلة  ذات  التكاليف 
الألـــــم والمــــابــــس الـــداخـــلـــيـــة. وعــلــيــه، 
 تــأمــن هـــذه الإمــــــدادات، بحسب 

ّ
فـــإن

في  الــعــالمــيــة  الــصــحــة  منظمة  ممثلة 
من  »جـــزء  الشنقيطي،  إيــمــان  لبنان 
ــنــــســــاء، لأن  الـــحـــفـــاظ عـــلـــى صـــحـــة الــ
الـــحـــيـــاة الـــصـــحـــيـــة حـــيـــاة مــتــكــامــلــة 
ــدّدت  ــ الــشــنــقــيــطــي شــ أ«. 

ّ
تــــتــــجــــز ولا 

عـــلـــى ضــــــــرورة تـــأمـــن المــســتــلــزمــات 
الأســاســيــة، خــصــوصــا في  الصحية 
ــوارئ والأوبــــــئــــــة، ومـــن  ــ ــطــ ــ حـــــــالات الــ
التي تساعد  الأدوات  تأمين  ضمنها 
الجنسية  الصحة  على  الــحــفــاظ  فــي 

والإنجابية للنساء.
حــالــيــا، لا يــبــدو أن أيـــا مـــن الــجــهــات 
ــبـــار هــذا  ــتـ المـــســـؤولـــة تـــأخـــذ فـــي الاعـ
إذ  بالنساء،  الخاص  الحياتي  الشق 
لا يزال توزيع الرزم الصحية )الفوط 
محصوراً  المستلزمات(  من  وغيرها 
ــة »الــــــتــــــي لا  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ بــــالــــجــــمــــعــــيــــات الأهـ
تستطيع بدورها توزيعها شهرياً«، 
 إلـــى ضـــرورة 

ً
وفـــق عـــواضـــة، مُــشــيــرة

 طــويــل الأمـــد يبدأ 
ّ

الــتــوصــل إلـــى حـــل
بــدعــم احــتــيــاجــات الــنــســاء وتخفيف 

ارتفاع أسعار الفوط الصحية بنسبة %70

ة«
ّ
»فقر الدورة الشهـري د بـ

ّ
لبنان مهد

ميلاد من دون هدايا.... 

و»بابا نويل« محجور!

تراجع حجم الأعمال 

70% وعودة الإقبال 

على الألعاب 

البلاستيكية

ف 
ّ
ى المكث

ّ
نتها سلة الدعم، لم يجد المسؤولون، بين الحليب المحل

ّ
من بين أكثر من 300 سلعة تضم

والكاجو، مكاناً للفوط الصحية أو لمستلزمات النظافة الشخصية التي زادت أسعارها بنسبة 500%. دعم الفوط 

د غلاؤها بوضع لبنان في 
ّ

الصحية ليس ترفاً، بل يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالصحة الجنسية والإنجابية للنساء، ويهد

»فقر الدورة الشهرية«! خانة الدول النامية المصابة بـ

500 % نسبة 

ارتفاع أسعار

مستلزمات الحماية 

الشخصية

لــفــتــت نــائــبــة رئــيــس جمعية 
ــلــــك نــــدى  ــهــ ــتــ ــــســ

ُ
حــــمــــايــــة الم

نــعــمــة إلـــى أن نــســب ارتــفــاع 
الحماية  مستلزمات  أسعار 
أحياناً  وصــلــت  الشخصية 
إلـــى   

ً
مُـــشـــيـــرة  ،%500 ــــى  إلـ

ارتــــــفــــــاع أســـــعـــــار مـــعـــجـــون 
 %75 بــــنــــســــبــــة  الأســــــــنــــــــان 
بــنــســبــة %80  والـــشـــامـــبـــو 
ارتفاع  تجاوزت نسب  فيما 
ــرات  ــ ــهّ ــطــ ــار بـــعـــض المــ ــ ــعـ ــ أسـ
أن  إلـــــــى  وأشــــــــــــارت   .%78
الــنــظــافــة  أدوات  دعـــــم  عـــــدم 
الشخصية يعني الاستهتار 
ـــقـــيـــمـــن، »فــكــيــف 

ُ
بــصــحــة الم

 ،
ً
ــثــــا ــم دعـــــــم الــــــجــــــوز، مــ ــتــ يــ

الــعــنــايــة  أدوات  ــهــمــل 
ُ
ت فــيــمــا 

بـــالـــفـــم والأســـــــنـــــــان؟«. وفـــي 
هــذا الــســيــاق، شـــدّدت ممثلة 
مـــنـــظـــمـــة الـــصـــحـــة الـــعـــالمـــيـــة 
إيمان الشنقيطي على أهمية 
ــاظ عـــلـــى صـــحـــة الــفــم  ــفـ ــحـ الـ
الوباء  والأسنان خلال فترة 
 لا 

ّ
والطوارئ لأن »الصحة كل

يتجزأ«. وعليه، فإن أي مسّ 
بالأدوات التي من شأنها أن 
قيمين 

ُ
تحافظ على صحة الم

يــــعــــنــــي تــــشــــريــــع تـــعـــريـــض 
صحتهم للخطر.

الضرائب على المـــواد المــســتــوردة من 
الــخــارج »لأن الــنــســاء الــعــاجــزات عن 
 
ّ
تأمين ربطة الخبز لعائلاتهن سيكن

أمــــام خــيــار المــفــاضــلــة عــنــد كــل شهر 
ــراء الــقــوت الــيــومــي أو اقتناء  بــن شـ
الفوط الصحية ذات الحد الأدنى من 
الجودة«، ناهيك بالإمدادات الأخرى 
والتي  سكّنات، 

ُ
والم والأدويـــة  كالمياه 

تشكّل عبئاً إضافياً يزيد من المعاناة 
ــن الــفــتــيــات   بــكــثــيــر مــ

ّ
الـــتـــي ســـتـــحـــل

والنساء.

كورونا

راجانا حمية

عــاد مؤشر فيروس كــورونــا إلــى الارتــفــاع مع تسجيل 
1518 إصابة جديدة رفعت العدد الإجمالي للإصابات 
إلـــى 46058. هـــذا الــصــعــود يــولــد خــشــيــة، الـــيـــوم، لــدى 
حمد 

ُ
المتابعين لملف كورونا من الوصول إلى أرقــامٍ لا ت

عقباها. ومن بين هؤلاء رئيس اللجنة الوطنية للأمراض 
الــســاريــة والمــعــديــة، الــدكــتــور عبد الرحمن الــبــزري الــذي 
تخوّف من »تجاوز رقم الـــ200 ألف إصابة نهاية العام 

الجاري في حال استمر الارتفاع على هذه الوتيرة«.
يبدو هــذا السيناريو هو الأقــرب إلــى واقــع الأرقــام التي 
ق في عددٍ من المحافظات، ولا 

ّ
يسجّلها العدّاد، والتي تحل

سيما محافظة بعلبك التي لا تزال غالبية قراها معزولة، 
والــيــوم يــداهــم الخطر محافظة عــكــار مــع ازديـــاد أعــداد 
الإصــابــات فيها، والتي سجّلت أمــس وحــده 61 إصابة 

دفعة واحدة. وبهذا الرقم، يبلغ عدّاد الإصابات في عكار 
السجون  ليطاول  أيضاً،  الخطر،  ويتمدّد  3327 إصابة. 
علن أمس عن آخر تطورات الأعداد فيها. 

ُ
اللبنانية التي أ

وبحسب شعبة العلاقات العامة في قوى الأمن الداخلي، 
بلغ عــدد الإصــابــات في سجن روميه وحــده 585 حالة 
إيجابية من أصل 1808 فحوصات مخبرية، من بينها 
حالة فــي سجن الــقــاصــرات. وهــذا إن عنى شــيء، فهو 
أن وضــع كورونا بــات خــارج السيطرة في البلاد. وفي 
هذا الإطــار، يردّ البزري أسباب هذا الانفلات إلى »عدم 
الالتزام بالتدابير الوقائية وبالعودة المنضبطة إلى الحياة 

الطبيعية«، وأن الأمور »ذاهبة إلى أبعد من ذلك بكثير«.
انتظار  ثمّة خيارات في مواجهة كورونا سوى  تعد  لم 
أتــى بنتيجة، ولا هــو ممكن  الــعــام  اللقاحات. لا الإقــفــال 
التزام  قــادرون على  الناس  ، ولا 

ً
إليه أصــا العودة  اليوم 

الإجراءات. وهذا ما يدركه المعنيون، وعلى رأسهم وزارة 

المتعلقة  الاتفاقية  توقيع  تستعجل  التي  العامة  الصحة 
بحصة لبنان من اللقاحات من شركة فايزر. وفي هذا 
الإطـــار، شـــدّد وزيـــر الصحة الــعــامــة، حمد حــســن، على 
على  المــوافــقــة  فــايــزر  ينتظر تحصيل شــركــة  لبنان  أن 
التجارب من قبل منظمة الـFDA كي يوقع الاتفاقية مع 

الشركة.
 آخر، أجرى فريق تابع لمنظمة الصحة العالمية 

ٍّ
على خط

ــــى الآن فـــي مــواجــهــة وبـــاء  ــقــه لــبــنــان إل
ّ
تــقــيــيــمــا لمـــا حــق

كــورونــا وتحديد مــا تــمّ إنــجــازه ومــا يجب إنــجــازه في 
عــدداً  التقييم  وقــد شمل  الــثــغــرات.  لسدّ  المقبلة  المرحلة 
الــوفــد بخلاصة  المــؤســســات الاستشفائية، وخـــرج  مــن 
أن »لــبــنــان، بــالــكــفــاءات المـــوجـــودة والإمـــكـــانـــات المــتــاحــة، 
المــجــاورة«، مع الأمل  البلدان  قــدّم أداء أفضل بكثير من 
والتتبّع  الفحوص  فــي  نفسه  النهج  على  »بــالاســتــمــرار 

وإدارة الحالات والتواصل«.

السجون خارج السيطرة... والإصابات 200 ألف في نهاية العام؟

)هيثم الموسوي(

)مروان بو حيدر(

لبنانلبنان

الارتفاع الكبير في 

أسعار الفوط الصحية 

ر حكماً على 
ّ

سيؤث

الصحة الجنسية للنساء
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 الــحــمــلــة الإعـــامـــيـــة المــســتــمــرّة 
ّ
الـــثـــالـــث؟(. إن

مــن دون هــــوادة، منذ انــتــخــاب تــرامــب، كانت 
والقيادة  الاستخبارات  أجــهــزة  مــن  مرسومة 
ــرســم فــي غــرف 

ُ
الــعــســكــريّــة، أكــثــر مــمّــا كــانــت ت

الأخـــبـــار فــي الــصــحــف الــكــبــرى. بـــات لأجــهــزة 
ــيـــس هــذا  ـــاب عـــوامـــيـــد )ولـ

ّ
ــت الاســـتـــخـــبـــارات كـ

أغناطيوس  ديفيد  مقالات  طبعاً(:  بالجديد، 
ــن بــــوســــت« لـــيـــســـت إلا مــنــبــراً  ــطــ ــنــ فــــي »واشــ
ــر في 

ّ
لأجــهــزة الاســتــخــبــارات الأمــيــركــيّــة لــتــؤث

 
ّ

الكونغرس وخارجه. وكل العام، في  النقاش 
التسريبات التي حوَتها صفحات »نيويورك 
وليس  الاستخبارات:  عمل  من  كانت  تايمز« 
 الشخص الـــذي ســـرّبَ فــحــوى المكالمة 

ّ
ســـرّاً أن

بــن تــرامــب والــرئــيــس الأوكـــرانـــي كــان عضواً 
ــتــدبــا للعمل 

ُ
فــي الاســتــخــبــارات المــركــزيّــة ومــن

أدّى إلى  البيت الأبــيــض. وهــذا التسريب  فــي 
محاكمة الرئيس الأميركي تمهيداً لعزله. 

وحتى  وأيديولوجيّاً  طبقيّاً  منقسمة  البلاد 
عرقيّاً. الحزب الجمهوري بات حزب المزارعين 
الــســكّــانــيــة،  الــكــثــافــة  الـــولايـــات القليلة  ســكّــان 
 الــحــزب الــديــمــوقــراطــي الأكــثــريّــة 

ّ
فيما يــحــتــل

ة فــي الأطــــراف. والــحــزب 
ّ
فــي الــولايــات المكتظ

ــة الــبــيــضــاء في  ــريّـ ــثـ ـــد الأكـ
َ
الـــديـــمـــوقـــراطـــي فـــق

لــم يكن هناك وجــود  ولايـــات الجنوب )حيث 
قــوّة  عــمــاد  كــانــوا  الــذيــن  الصناعيّين،  للعمّال 
الحزب الديموقراطي( بسبب قانون »الحقوق 
المــدنــيّــة«، فــي عــام 1964، الـــذي أغـــاظ البيض 
وأنــهــى حلمهم فــي الافـــتـــراق الــعــرقــي. تــحــوّل 
الحزب الجمهوري إلى حزب النقمة البيضاء، 
ــيـــد الـــســـود  ــأيـ ــلـــى تـ ــزب يـــســـتـــحـــوذ عـ ــ ــدّ حــ ــ ضــ
والمسلمين  والعرب  والآسيويّين  واللاتينيّين 
ــات )لـــيـــس  ــ ــوّنـ ــ ــلـ ــ ــن المـ ــ والــــشــــبــــاب والــــنــــســــاء مـ
الــديــمــوقــراطــي يحظى  الـــحـــزب   

ّ
أن صــحــيــحــا 

بتأييد غالبيّة النساء بالمطلق: هو يستحوذ 
عــلــى تــأيــيــد معظم الــنــســاء، لــكــن بــن البيض 
 تــرامــب حـــاز تــأيــيــد الــنــســاء بتسع نقاط 

ّ
فـــإن

ـــب إرســــــــال الـــجـــيـــش إلـــــى جـــورجـــيـــا أو 
ّ
يـــتـــطـــل

تعترض  كانت  البيضاء  الأكثرية   
ّ
لأن ألاباما، 

الحظر عن  على تنفيذ حكم قضائي في رفــع 
الــخــلــط الاجــتــمــاعــي الــعــرقــي. وتـــرافـــق انهيار 
الاتــحــاد السوفياتي مــع مــوجــات مــن الهجرة 
من دول متعدّدة ومن أزمات اقتصاديّة، لم تعد 
إخفائها.  قادرة على  الرأسماليّة  البروباغندا 
الـــعـــقـــود،  عـــبـــر  ازدادت  الــطــبــقــيــة  ــات  ــروقــ ــفــ الــ
وحــصّــة الــنــخــبــة الــثــريّــة مــن الـــثـــروة الــوطــنــيّــة 
الطبقة  معيشة  انحدر مستوى  فيما  ازدادت، 
الرأسمالية،  الــغــرب  دول  معظم  فــي  الوسطى 
ولم تعد الشهادة الجامعيّة - ولا حتى شهادة 
ــي الاجــتــمــاعــي. 

ّ
ــتــــوراه - ضــمــانــة لــلــتــرق الــــدكــ

ــاب سمحت لـــدول الــغــرب  والــحــرب عــلــى الإرهــ
بتقييد الحريّات ومحاربة الفقراء والمهاجرين 
ــثـــريّـــة الــعــرقــيّــة والإثــنــيّــة  بــحــجّــة الأمـــــن. والأكـ
 
ّ
تــحــبّــذ زيـــــادة الــقــمــع الــبــولــيــســي، لــعــلــمــهــا أن

القمع سيطال فئاتٍ دون غيرها. 
لم يكن - أو ليس - دونالد ترامب حالة عابرة، 
 حركة اليمين العنصري الإسلاموفوبي 

ّ
كما أن

لــيــســت حــالــة عـــابـــرة فـــي أوروبــــــا. تـــرامـــب هو 
 الــجــمــهــوريّــن 

ّ
نــتــاج حــالــة تــعــتــمــل فـــي صــــف

والمــحــافــظــن غــيــر الــتــقــلــيــديّــن، مــنــذ انــتــخــاب 
بـــاراك أوبــامــا فــي عــام 2008، وظــهــور  »حــزب 
الــــشــــاي«. وظـــهـــور مــرشــحــة نــائــبــة الــرئــاســة، 
ســارة بالين، في قائمة جون ماكّين في العام 
الــذي وجــد في  العنان للجمهور  ذاتـــه، أطلق 
لم يكن يوماً عقائديّاً،  ترامب  ته. 

ّ
ترامب ضال

ــرب فـــي أهـــوائـــه مـــن الــديــمــوقــراطــيّــن  وهـــو أقــ
أي  الليبرتاريّين:  الجمهوريّين  أو  المحافظين 
ومحافظ  الاجتماعيّة  القضايا  فــي  ليبرالي 
فـــي الــقــضــايــا الاقـــتـــصـــاديّـــة. وحــكــمــا لا يــريــد 
الأثرياء توزيع الثروة لإحداث تعديل طفيف 
 »حزب الشاي« 

ّ
في نسب العدل الاجتماعي. إن

ــارة بــالــن تــحــوّلــت إلــى  ــ لـــم يــجــد زعــيــمــه، وسـ
الحركة  قيادة  تحسن  ولــم  تلفزيونية،  نجمة 

الشعبيّة المحافظة. 
ــا مــعــالــم أو مــنــطــلــقــات الــحــركــة المــحــافــظــة  ــ أمّـ
الجديدة التي تمرّدت على الحزب الجمهوري، 
ل في الاعتراض على النتائج السياسيّة 

ّ
فتتمث

للتغيّر الديموغرافي الهائل لمصلحة الملوّنين. 
الــبــيــض حظوتهم فــي الاقــتــصــاد أو  لــم يفقد 
المجتمع أو النظام السياسي، لكن هناك خوف 
المهاجرين  نسبة  ارتــفــاع  نــتــائــج  مــن  حقيقي 
 ثقافة 

ّ
ــإن غــيــر الــبــيــض فـــي الـــســـكّـــان. كـــذلـــك، فــ

تستفز  بالتنوّع  القائلة  التعدّدية  الليبراليّة 
الليبراليّة   لهجة 

ّ
أن البيض. كما  العنصريّين 

مع  وتتعامل  طبقيّاً  نخبويّة  الديموقراطيّة 
 الألــــــوان( بــاســتــعــاء ثقافي 

ّ
الــفــقــراء )مـــن كـــل

واضــــح. والــحــلــول الاجــتــمــاعــيّــة بــن الحزبين 
ــقــــرار المــعــيــشــي  ــتــ ــدم الاســ ــ ــة مــــن عـ ــالـ ــركـــت حـ تـ
ــيّـــن. هــــــؤلاء الــبــيــض  عـــنـــد الـــعـــمّـــال الـــصـــنـــاعـ
الـــذيـــن يــفــتــقــرون إلــــى شـــهـــادة جــامــعــيّــة، ولا 
يــســتــطــيــعــون دخــــول وظـــائـــف الــتــكــنــولــوجــيــا 
ــال الــحــديــثــة تـــحـــوّلـــوا نــحــو الــحــزب  والاتــــصــ

الجمهوري الغاضب. 
ــرة عـــلـــى صــــورة  ــطـ  الـــحـــالـــة الـــتـــرامـــبـــيّـــة خـ

ّ
إن

ــــى مــصــالــحــهــا  ــلـ ــ ــكــــومــــة الأمــــيــــركــــيــــة وعـ الــــحــ
ل أجهزة الاستخبارات 

ّ
الإمبراطورية. لعب تدخ

وتعاونها  الأخيرة،  الانتخابات  في  الصفيق 
العلني مع وسائل الإعلام التقليدية لإسقاط 
ة جو بايدن. ليس 

ّ
ترامب، دوراً في ترجيح كف

ترامب مصاباً بالجنون عندما يرغي ويزبد 
فــــي اتــــهــــام خـــصـــومـــه بـــتـــزويـــر الانـــتـــخـــابـــات. 
هــذه الانــتــخــابــات كــانــت بالفعل مــــزوّرة، لكن 
ــرامـــب، عن  لــيــس بـــالـــصـــورة الــتــي يــرســمــهــا تـ
إهــمــال أصــــوات كــانــت فــي مصلحته وزيـــادة 
مصطنعة في عــدد أصــوات بايدن )لكن، كما 
تساءل تلميذ لي بعد الانتخابات، هل يمكن 
استبعاد إمكانيّة ارتــكــاب »أعــمــال قــذرة« من 
قبل أجهزة استخبارات متمرّسة في تعطيل 
العالم  أو تقرير نتائجها في دول  انتخابات 

أسعد أبو خليل  *

 الأنظمة الديموقراطيّة الغربيّة 
ّ
لا شكّ في أن

- ومـــعـــهـــا إســـرائـــيـــل - تــــعــــرّت فــــي الـــســـنـــوات 
ــم تـــكـــن يــومــا  المـــاضـــيـــة. والـــــدولـــــة الـــعـــبـــريّـــة لــ
التقييدات  دولــــة ديــمــوقــراطــيّــة بــحــق، بــحــكــم 
المبني  الــكــيــان  بــإنــشــاء  لــحــق  الـــذي  والتمييز 
عــلــى طـــرد الــســكّــان الأصــلــيّــن، والــتــعــامــل مع 
السماح  كان  )والتي  المتبقية  العربيّة  الأقليّة 
ــقـــاء مــــن ضـــــــــرورات تـــصـــديـــر زيـــف  ــبـ ــالـ ــا بـ لـــهـ
الغربيّة  الأنظمة   

ّ
لكن الصهيوني(.  النموذج 

الــبــاردة،  الحرب  روّجــت لنفسها، في سنوات 
ــــذي يكتمل  ـــهـــا الـــنـــمـــوذج المــحــتــذى الـ

ّ
عــلــى أن

باقتفائه التاريخ الإنساني. وصاحبَ تجربة 
العالمية  الحرب  الغربيّة بعد  الديموقراطيّات 
ــرة ضدّ 

ِّ
مــؤث بروباغندا  إلــى  الحاجة  الثانية، 

الشيوعيّة، فتحوّل نظام الانتخابات الدوريّة 
ــنـــاظـــرة  ــة مــــحــــدودة لــــأحــــزاب والمـ ــ ــريّ )مـــــع حــ
رة تسلب العقول 

ّ
الانتخابية( إلى عقيدة مؤث

وتــــزرع إيــمــانــا ديــنــيّــا بــقــدرة الــديــمــوقــراطــيّــة 
 مــشــاكــل المــجــتــمــع: 

ّ
 كــــل

ّ
)الــشــكــلــيــة( عــلــى حــــل

هــــل يــخــتــلــف شــــعــــار الإســــامــــيّــــن )الـــقـــديـــم، 
ـــه فقد جــاذبــيّــتــه( »الإســــام هــو الــحــل« عن 

ّ
لأن

ــذي يــخــتــم به  ــ ــج، الـ ــرائــ الـــشـــعـــار الــلــيــبــرالــي الــ
هي  »الديموقراطيّة  مقالاته،  الأســوانــي  عــاء 
 الشعار الإسلامي يفتقر إلى 

ّ
«؟ وكما أن

ّ
الحل

 شــعــار 
ّ
ــإن ــارج الــشــعــار الــعــاطــفــي، فــ حــلــول خــ

 بناءً على 
ً ّ
ه يقدّم حل

ّ
الديموقراطيّة لا يبدو أن

الأزمات المتعصّبة في الدول الغربيّة.
الديموقراطيّات  بين  الغربيّون  اب 

ّ
الكت يميّز 

الليبراليّة في  والديموقراطيات غير  الغربيّة 
الغرب )مثل كتاب آن أبلباوم الأخير، »غسق 
ــطــيــة المـــغـــري« - 

ّ
الــديــمــوقــراطــيّــة: جـــذب الــتــســل

فة من عتاة أعــداء الشيوعيّين، وهــي لا 
ّ
والمؤل

تــلــوم لينين على مــا لحق بالكوكب من  تـــزال 
ــط(. وهـــم بــذلــك يــلــحــظــون ظــواهــر 

ّ
ظــلــم وتــســل

مثل فكتور أوربـــان فــي المــجــر، أو يــاروســاف 
ــى بــنــيــامــن  ــتــ ــي بـــولـــنـــده )وحــ كــاجــنــســكــي فــ
مغايرة  ويعتبرونها  إسرائيل(  في  نتنياهو 
ــــوازع غــيــر  ــنـ ــ ــة. لـــكـــن الـ ـ

ّ
ــق ــحـ لـــلـــديـــمـــوقـــراطـــيّـــة الـ

الليبراليّة في الديموقراطيّات الغربيّة ليست 
روزفــلــت حكم حكماً مطلقاً  الرئيس  جــديــدة. 
وســيــطــرَ عــلــى مختلف الــســلــطــات، بــمــا فيها 
السلطة القضائيّة التي هدّدَ محكمتها العليا 
بحشر أعــضــاء جــدد مــوالــن لــه فيها، لــو هم 
لـــم يــنــصــاعــوا فـــي المـــوافـــقـــة عــلــى تــشــريــعــاتــه 
ذاً 

ّ
)في فترة حكمه لم يكن الكونغرس إلا منف

لــرغــبــاتــه الــتــشــريــعــيّــة(. والــحــكــم فــي أمــيــركــا، 
خلال سنوات الحرب العالمية الأولى والثانية، 
كـــان حــكــمــا بــولــيــســيّــا فـــدرالـــيّـــا يــحــيــل بتهمة 
ــدّ ســيــاســات  ــن يـــرفـــع صـــوتـــه ضــ الــتــخــويــن مَــ
ــيّــــون مــــن أصـــل  ــركــ ــيــ حـــربـــيّـــة )وتـــــعـــــرّض الأمــ
ألماني لظلم فظيع في الحرب العالمية الأولى، 
كــمــا تـــعـــرّض الأمـــيـــركـــيّـــون مـــن أصــــل يــابــانــي 
لــظــلــم فــظــيــع فـــي الـــحـــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة(. 
الــرئــيــس الأمــيــركــي، ثــيــودور روزفـــلـــت، لاحــظ 
 
ً
ــق قائلا

ّ
ذلــك فــي مطلع الــقــرن الــعــشــريــن، وعــل

 الــــواجــــب الـــوطـــنـــي يـــكـــون بـــالامـــتـــنـــاع عن 
ّ
إن

الامتثال لفرض طاعة الرئيس، خصوصاً في 
الشيوعيّة،  الــحــرب. وبــاســم مكافحة  ســنــوات 
فــرضــت ديــمــوقــراطــيّــات الــغــرب ضــوابــط غير 
ولو  الفوز،  من  الشيوعيّين  لمنع  ديموقراطيّة 
اقتراعيّاً في تلك الدول: من الإنفاق الأميركي 
)والـــســـعـــودي( الــهــائــل فــي إيــطــالــيــا لمــنــع فــوز 
الحزب الشيوعي هناك، إلى الحروب المتنوّعة 
ضــــد الـــشـــيـــوعـــيّـــة والـــشـــيـــوعـــيّـــن فــــي أمــيــركــا 
)يختصر مصطلح الـ«مكارثيّة« تجربة بدأت 
بعده  واســتــمــرّت  مكارثي  السناتور جــو  قبل 
لــســنــوات طــويــلــة(. وحــدهــا الــديــمــوقــراطــيّــات 
 نــظــامــا 

ّ
ــاولــــت أن تـــخـــتـــط ــيّـــة حــ ــنـــدنـــافـ الاســـكـ

الديموقراطيّة الاجتماعيّة وشكل  يزاوج بين 
هناك  يكن  ولــم  الــبــورجــوازيّــة.  الديموقراطيّة 
ــيــة نــمــوذج 

ّ
إجــمــاع فــي دول الــغــرب عــلــى أحــق

بنظر   - المتطرّف  الاجتماعيّة  الديموقراطيّة 
الديموقراطيّات الغربيّة الأساسيّة التي قرّرت 

مصير التحالف الغربي ضد الشيوعيّة.   
ص 

ّ
تقل إلــى  السوفياتي  الاتــحــاد  انــهــيــار  أدّى 

الحريّات في دول الغرب لأسباب عديدة. ليس 
ق فــقــط بــــزوال الأســبــاب الــدعــائــيّــة 

ّ
ــر يتعل الأمـ

التي كانت تجعل دول الغرب تبالغ في إظهار 
ف 

ّ
لــم يخف الــجــانــب  أنظمتها. وهـــذا  مــحــاســن 

الترويج  الغرب في  من وقاحة ديموقراطيّات 
 
ّ
تضخ كــانــت  الأمــيــركــيّــة  الحكومة  لنماذجها: 
الدعاية السياسيّة عن الحريّات في أرجائها، 
فيما كانت الشرطة الأميركيّة تواجه المحتجّين 
الــــســــود فــــي مــعــظــم ولايـــــــات الـــجـــنـــوب، وكــــان 
حــضــور طــالــبــة ســــوداء إلـــى جــامــعــة مختلطة 

مقارنة ببايدن(. لكن هناك الجانب النخبوي 
أيــضــا: الــحــزب الــديــمــوقــراطــي يستحوذ على 
ــكّـــان المـــدن  ــمــن الــجــامــعــيّــن وسـ

ّ
تــأيــيــد المــتــعــل

الكوزمبوليتيّة، فيما يجد الحزب الجمهوري 
الثانويّة  شــهــادات  حملة  مــن  الكبير  تــأيــيــده 
الــفــقــراء والبيض  الــعــمّــال  )أو مــا دون( وبـــن 
الذكور بصورة عامّة )وليس صحيحاً النظرة 
ل الأثرياء: 

ّ
 الحزب الجمهوري يمث

ّ
النمطيّة أن

والشركات  الحزبَيْ،  بين  عون 
ّ
يتوز فالأثرياء 

ها رأت فيه 
ّ
الكبرى كانت أميَل إلى بايدن لأن

صدفة  وليس  الأميركيّة.  للمصالح  استقراراً 
 مــســتــشــار تـــرامـــب لــلــشــؤون الاقــتــصــاديّــة، 

ّ
أن

اختيارها  على  يلن  أ جانيت 
ّ
هن كــدلــو،  لاري 

 
ّ
وزيـــرة خــزانــة فــي حكومة بــايــدن، واعتبر أن

ـــ«وول ســتــريــت«. ويــقــول وزيــر  ذلـــك مُــطــمــئِــن لــ
العمل في حكومة بيل كلينتون، روبرت رايخ، 
في كتابه »موصد في الحكومة« عن تجربته، 
 نقاش 

ّ
ه لم يرَ في حياته هذا الاهتمام في كل

ّ
أن

حــكــومــي بــمــوقــف أو رد فــعــل »الــــشــــارع«، في 
الكبرى في »وول  المالية  إلــى المصالح  إشــارة 
ستريت«، والتي كان كلينتون شديد الحرص 

على أخذها في عين الاعتبار في قراراته(.
تمثيلهم  يحسّنون  الجمهوريّين   

ّ
أن صحيح 

عــبــر مـــا يــســمّــى »جــيــريــمــانــدريــنــغ« )ويــعــود 
ــولـــوجـــي لــلــكــلــمــة إلـــــى أوائـــــل  ــمـ ــتـ ــل الايـ ــ ــ الأصـ
الــقــرن الــتــاســع عــشــر، وهــي تشير إلــى الرسم 
ــغــرِض لــلــدوائــر الانــتــخــابــيّــة لخدمة غرض 

ُ
الم

حزب أو عرق ما في التمثيل(. ورسم الدوائر 
الانتخابيّة يحدّد الفائز إلى حدّ كبير - يعلم 
ولــيــد جــنــبــاط عـــن هــــذا الــكــثــيــر، إذ إنــــه كــان 
ــابـــرات الـــســـوريّـــة يــرســم  بــالــتــنــســيــق مـــع المـــخـ
الدوائر الانتخابيّة في الجبل بطريقة تضمن 
العربي  الجمهور  يعلم  لا  مة. 

ّ
مضخ كتلة  لــه 

تكون  الكونغرس  انتخابات  فــي  النتائج   
ّ
أن

مــعــروفــة مــســبــقــا، ولا يــكــون هــنــاك لــغــز حــول 
ــدد قــلــيــل جــداً   فـــي عــ

ّ
نــتــائــج الانـــتـــخـــابـــات إل

 لــأكــثــريّــة فـــي المــجــالــس 
ّ

مـــن المـــقـــاعـــد. ويـــحـــق
الاشــــتــــراعــــيّــــة فــــي الــــــولايــــــات رســــــم الــــدوائــــر 
أو  مــن دون حسيب  الانتخابيّة على هــواهــا، 
القضائيّة  للسلطة  الاعــتــراض  )يمكن  رقــيــب 
التي تحسم إذا مــا كــان رســم الــدائــرة هنا أو 
هناك يتعارض مع الدستور، أو مع الشروط 

المطلوبة لرسم الدائرة(.
ــا مــــــن الــــحــــكــــم الـــــفـــــردي  ــ ــركـ ــ ــيـ ــ لــــــم تــــقــــتــــرب أمـ
الاســـتـــبـــدادي كــمــا تــقــتــرب فـــي هــــذه الــحــقــبــة. 
هــنــاك حــالــة خـــوف حقيقيّة بــن الــعــامّــة - أو 
بــن أنــصــار الــحــزب الــديــمــوقــراطــي وبــن أهل 
النظام  استمراريّة  على   - الحاكمة  المؤسسة 
ــرق تــــرامــــب الــــعــــديــــد مــن  ــ ــراطــــي. خــ ــمــــوقــ ــديــ الــ
الأعراف وحتى القوانين في سنواته الأربع. لم 
يكن هناك ضغط سياسي مباشر على أجهزة 
الاســـتـــخـــبـــارات لــخــدمــة المــصــالــح الــســيــاســيّــة 
للرئيس، منذ السبعينيّات في عهد ريتشارد 
الكرّة  إعــادة  الــرؤســاء بعده  ب 

ّ
نيكسون. تجن

ع 
ّ
 ترامب يتمت

ّ
خوفاً من المحاكمة والعزل. لكن

بشعبيّة فــائــقــة بــن أوســــاط حــزبــه المــتــراص، 
ــه حـــتـــى الــــذيــــن يــخــتــلــفــون مــع  ــ ــ

ّ
ــة أن ــ ــــى درجــ إلـ

توجّهاته لا يجرؤون على الاعتراض أو النقد 
جمهورهم  يستعدون  بــذلــك  ــهــم 

ّ
لأن اللطيف، 

وأنــصــارهــم الــذيــن يـــؤيّـــدون تــرامــب ظــالمــا أو 
مظلوماً. أكثر من تسعين في المئة من أنصار 
 
ّ
الــحــزب الــجــمــهــوري يــؤيّــدون تــرامــب. كما أن

ــه تــرامــب، تفوق 
ّ
أيّـــدوا ترامب لأن نسبة الذين 

أكثر بكثير نسبة الذين أيّدوا بايدن لشخصه 
ــوا لـــبـــايـــدن فــــي تــصــويــت  ــوّتــ )نـــحـــو 54٪ صــ
موجّه ضد ترامب(. لكن هل يمكن لترامب أن 

يستولي على الحكم؟
نـــظـــريّـــا، وفــعــلــيّــا، يــمــكــن لــتــرامــب أن يمضي 
فـــي غــيّــه الـــدســـتـــوري مــعــتــمــداً عــلــى المحكمة 
العليا  المحكمة  وسلطات  العليا.  الدستوريّة 
الحصريّة في تفسير الدستور )أو ما يُسمّى 
»المـــراجـــعـــة الــقــضــائــيّــة« هـــي ســلــطــة منتزعة 
فــي   

ّ
إل ــبــــرز  تــ ــم  ــ الــــدســــتــــور، ولــ فــــي  ــرد  ــ تــ ولا 

أوائـــل الــقــرن الــتــاســع عــشــر( تعطي صلاحية 
اســـتـــبـــداديّـــة مــطــلــقــة )مــطــلــقــة بــمــعــنــى أنــهــا 
ــردّ، لا يــســتــطــيــع الــرئــيــس الأمــيــركــي ولا  ــ ــ

ُ
لا ت

فيما  العليا،  المحكمة  قـــرارات  ردّ  الكونغرس 
بفيتو  يــــردّ  أن  الأمــيــركــي  الــرئــيــس  يستطيع 
على تصويت الكونغرس على مشروع قانون، 
ويستطيع الكونغرس عكس الفيتو الرئاسي 
بـــأكـــثـــريّـــة الـــثـــلـــثـــنْ فــــي المـــجـــلـــســـن، الــشــيــوخ 
ــلــت بــصــورة 

ّ
والـــنـــواب(. المــحــكــمــة الــعــلــيــا تــدخ

انتخابات  مصير  تقرير  فــي  وفاعلة  صفيقة 
ــام 2000. وانــقــســام الــشــعــب الأمــيــركــي إلــى  عـ
نصفيْ متقاربيْ، سيزيد من حالات النتائج 
الانتخابيّة المتقاربة. وهذه النتائج المتقاربة 
تسهم فــي تحويل الإشــكــالات والــشــكــوك إلى 
إلى  رفع 

ُ
ت أو هي  الــولايــة،  العليا في  المحكمة 

لتسعة  يمكن  أي  الــفــدرالــيّــة.  الــعُــلــيــا  المحكمة 
مصائر  تقرير  العليا  المحكمة  فــي  أشــخــاص 

الانتخابات الرئاسيّة.
إلــى تعيين بديلة فــي المحكمة  تــرامــب ســـارع 
العليا عن روث بيدر غزنبرغ، بعد  الفدراليّة 
ل عــلــى دور فــاصــل  ــــه عــــوَّ

ّ
وفــاتــهــا بــقــلــيــل، لأن

لــلــمــحــكــمــة فــــي تـــقـــريـــر نـــتـــائـــج الانـــتـــخـــابـــات. 
ويستطيع الرئيس، لو أراد البقاء في السلطة، 
تعيين عـــدد إضــافــي عــن التسعة أعــضــاء في 
المــحــكــمــة، وذلــــك لــدفــعــهــا إلـــى اتـــخـــاذ قــــرارات 
أســرع طريق  السياسية. وهــذا  في مصلحته 
)في  قانونية  بطرق  السلطة  على  للاستيلاء 
بولنده، حدث العكس في طريق تعزيز سلطة 
 حــزب »الــقــانــون والــعــدل« قصَّ 

ّ
الحاكم، إذ إن

جـــوانـــح الــســلــطــة الــقــضــائــيّــة(. ولـــيـــس هــنــاك 
أثــنــاء ولايته  فــي  الأميركي  الرئيس  مــا يمنع 
ع بأكثريّة في مجلس الشيوخ، 

ّ
)إذا كان يتمت

الرئيس  تعيينات  على  يوافق  أن  عليه  الــذي 
للمحاكم الفدراليّة( من زيادة أعضاء المحكمة 
بنسبة  تميل  الحالية  العليا  المحكمة  العليا. 
روزفلت  فرانكلين  الجمهوريّين.  لصالح   3-6
ــد هــــــدّدَ المــحــكــمــة الــعــلــيــا بــــزيــــادة عــدد  كــــان قـ
أعضائها في حال عارضت حزمة قــرارات له، 
وكــان التهديد فــعّــالًا، إذ ما لبثت المحكمة أن 
ــراء انــقــاب  ــ أصــبــحــت مــطــواعــة، أي يــمــكــن إجـ

دستوري عبرها.
الــطــريــق الآخــــر الــــذي قـــد يــشــبــه طــريــق هتلر 
الفعليّة بعد عام  السلطة  الاستيلاء على  في 
الـــشـــارع. وتــرامــب  إلـــى عنصر  1932، يــحــتــاج 
ــنـــظـــام مــــن داخـــلـــه،  ــلــــوب تــفــجــيــر الـ يُـــتـــقـــن أســ
واســتــخــدام الــتــأجــيــج الــشــعــبــي الــجــمــاهــيــري 
له. 

ّ
يمث الـــذي  الــحــزب  مــقــدّرات  للسيطرة على 

 الحزب الجمهوري 
ّ
فاز ترامب أم لم يفز، فــإن

مــعــقــود الـــلـــواء لـــه، مــا اســتــمــرّ هــو فــي العمل 
السياسي. ومصير ترامب يختلف جذريّاً عن 

مصير رؤساء فشلوا في الفوز بولاية ثانية: 
جيمي كارتر انتهى منبوذاً بعد خسارته في 
عام 1980، ولم يعد الحزب الديموقراطي يريد 
أن يعتمد عليه في أي انتخابات. وهكذا كان 
أيضاً مصير جورج بوش الأب بعد انتخابات 
1992، والذي تحوّل إلى نكرة في حزبه بسبب 
في  وموقعه  الرئاسة  يترك  تــرامــب  خسارته. 
أقــوى ممّا كان عليه. ولو  الحزب الجمهوري 
ــام 2024، أو لو  ــة ثــانــيــة فـــي عــ ــ ــاد فـــي ولايـ عــ
ثانية  لــولايــة  الحكم  السيطرة على  فــي  نجح 
ه سيعمل على 

ّ
فإن العليا،  المحكمة  بمساعدة 

إعادة تشكيل المؤسّسة الحاكمة التي لم ترتح 
له يوماً. 

مستحيل.  غير  لكنه  صعب،  الدستور  تعديل 
يحتاج فقط إلى سيطرة الرئيس على مجلسَيْ 
يْ في 

َ
النواب والشيوخ، كي يضمن أكثريّة الثلث

التعديل، ويمكن أن يكون التعديل جذريّاً، مثل 
تعطيل التعديل الثاني والعشرين الذي يمنع 
ي منصب الرئاسة لأكثر من 

ّ
أي رئيس من تول

ولايتيْ. يكفي تعطيل هذه المــادّة، كي يضمن 
رئــيــس مــعــنَّ دوام الحكم لأكــثــر مــن ولايَــتــنْ: 
ب مرحلة ثانية، 

ّ
 التعديل الدستوري يتطل

ّ
لكن

وهي الحصول على تأييد أكثريّة ثلاثة أرباع 
المــجــالــس الاشـــتـــراعـــيّـــة فـــي الــــولايــــات )أي 38 
ولاية من أصل خمسين(. قد يكون ذلك صعباً، 
ــرامــــب يــســتــطــيــع أن يــجــتــرح   شـــخـــص تــ

ّ
لـــكـــن

معجزات انتخابيّة. والحزب الجمهوري بفعل 
ــم مــن تمثيله 

ّ
رســـم الـــدوائـــر الانــتــخــابــيّــة ضــخ

الاشــتــراعــي بنسبة تــفــوق حــجــم تــأيــيــده بين 
الجمهوريّين  الــصــراع بين  فهم  )وفــي  السكّان 
والــديــمــوقــراطــيّــن تــجــوز المــقــارنــة بــن 8 آذار 
جــزعــة  الأولــــــــى  حـــيـــث  لـــبـــنـــان،  فــــي  آذار  و14 
ومــتــردّدة وخائفة دومــا من فتنة أهليّة، فيما 
وفي  والبروباغندا  الإعــام  في  بارعة  الثانية 
الإقــدام والمغامرة ودفع الأمور إلى الأمام ولو 
نــحــو فــتــنــة أهـــلـــيّـــة(. ونــســبــة ســيــطــرة الــحــزب 
الجمهوري على المجالس الاشتراعيّة المحليّة 
)المجالس الاشتراعيّة هي مجلس نواب محلي 
خاص بالولاية ومجلس شيوخ، فيما وحدها 
ــة نـــبـــراســـكـــا لا يـــوجـــد فــيــهــا إلا مــجــلــس  ــ ولايــ
 لديهم 

ّ
واحــــد( تــبــلــغ مــســتــوى قــيــاســيّــا، إذ إن

59٪ مــن مجمل الـــولايـــات. ورقـــم الــســتــن في 
المئة، ليس بعيداً كثيراً عن رقم الثلاثة أرباع 
- ومتى بلغت النسبة لحزب واحد ذلك الرقم، 
إضــافــة إلـــى الــســيــطــرة عــلــى مــجــلــسَــيْ الــنــواب 
ــيــــوخ، فــيــمــكــن حــيــنــهــا تــغــيــيــر الــنــظــام  والــــشــ
 
ّ
ى ذلك لترامب، فإن

ّ
السياسي برمّته. ولو تسن

نصف  وسيكون  جذريّاً  سيتغيّر  البلاد  حكم 
ه. ويستطيع عندها ترامب، أو 

ّ
البلاد في صف

غيره، إعلان نفسه حاكماً مدى الحياة للبلاد. 
وتـــرامـــب، مــثــلــه مــثــل أســـافـــه فـــي الــحــكــم منذ 
من  الحكم  استطاب  الثانية،  العالميّة  الــحــرب 
خلال مراسيم اشتراعيّة يخوّلها الدستور له، 

من دون تحديد صريح.
ــة. تغيّرت 

ّ
الــبــت الــســيــنــاريــو خيالياً  لــيــس هـــذا 

أمــيــركــا كثيراً عــمّــا كــانــت عليه فــي عــام 1983 
 أربع 

ّ
عندما قدمتُ إليها. كنتُ أغتاظ مرّة كل

 
ّ

ــقــن فــي كــل
ّ
ســنــوات عــنــدمــا كــنــت أســمــع المــعــل

ــم يــقــولــون بــزهــو:  المــحــطــات الــتــلــفــزيــونــيّــة وهـ
وسلمي  سلس  انتقال  هناك  أميركا  فــي  فقط 
للسلطة ومن دون نزول دبّابات إلى الشوارع. 
: لا، ليس هذا البلد الوحيد 

ً
كنتُ أصرخ قائلا

في العالم حيث هناك انتقال سلمي للسلطة. 
ــأن انـــتـــخـــابـــات 1970 فــي  ــ ــم بـ ــ ــرهـ ــ ودائــــمــــا أذكّـ
لبنان كانت بفارق صوت واحــد فقط، وحدث 
ــن قـــبـــل الــــخــــاســــر، الـــيـــاس  قـــبـــول لــلــنــتــيــجــة مــ
سركيس )طبعاً، لا أقول لهم ما أعرفه عن تلك 
الانــتــخــابــات الــتــي عــاصــرهــا والـــدي عــن كثب: 
كانوا  حين 

ّ
المسل فرنجية  سليمان  أنــصــار   

ّ
إن

رون منطقة المجلس وكانوا على استعداد 
ّ
يزن

لاستعمال القوّة إذا لم يُعلن فرنجيّة رئيساً - 
 صبري حمادة لم يكن يريد 

ّ
ومن المعروف أن

ع نتيجة مختلفة، 
ّ
إعلان فوز فرنجيّة لأنه توق

لــكــن نــائــبــا غــيّــرَ صــوتــه فــي الــلــحــظــة الأخــيــرة 
بناءً على رشوة، وهناك تكهّنات عديدة حول 
شخصيّة هذا الرجل، وقد دخل في حينه مبلغ 
نــصــف مــلــيــون لــيــرة لتغيير وجــهــة الاقـــتـــراع 

لذلك النائب(.
في  بلبنان  الأيّـــام  هــذه  كثيراً  تذكّرني  أميركا 
كــان في  كما  ليس  والتسليح هنا  عــام 1975. 
ذلك العام في لبنان، محصوراً بجهة انعزاليّة 
واحدة. والإقبال على شراء السلاح زاد في سنة 
الدستوري  الانــقــاب  الـــ«كــورونــا«. وسيناريو 

لم يعد خياليّاً، كما سيناريو الحرب الأهلية.

* كاتب عربي
)@asadabukhalil »حسابه على »تويتر(

كيف يمكن تعطيل النظام الديموقراطي   الأميركي؟

ترامب لم يكن يوماً 

اً وهو أقرب في 
ّ
عقائدي

ين 
ّ

أهوائه من الديموقراطي

المحافظين أو 

ين
ّ
ين الليبرتاري

ّ
الجمهوري

سعد الله مزرعاني *

زتها 
َّ
طوت الانتفاضة الشعبية أكثر من سنة كاملة على اندلاعها؛ أما الأزمة الشاملة التي حف

فتواصل تدحرجاً متسارعاً يجعل البلاد متجهة، ما لم تحدث معجزة، نحو هوة سحيقة. 
ر 

ّ
ذلك يعني، في ما يعنيه، أنّ الانتفاضة التي تراجعت إلى حدّ كبير، قد عجزت عن أن تؤث

في مساري وقف التدهور، من جهة، ومحاسبة وإزاحة )ولو جزئياً( المسؤولين عن حصول 
الأزمة الشاملة، من جهة ثانية. 

ثمّة إنجازات حصلت: في شمولية الانتفاضة، في تحرّرها من قيود معيقة، تقليدياً، من نوع 
الولاءات العمياء، والعصبيات الطائفية والمذهبية، وعدم المشاركة الواسعة في نشاط أو تحرّك 
دته من  ضغط شعبي غير مسبوق 

ّ
ذي طابع مطلبي واقتصادي واجتماعي، كذلك في ما ول

د ذلك 
ّ
تأك العفوية.  الفورة  إلــى  أقــرب  ت 

ّ
الانتفاضة ظل لكنّ  السلطة ورمــوزهــا...  أطــراف  على 

من خلال عدم قدرة المبادرين والمشاركين على بلورة موقف موحّد بشأن الأزمة وأسبابها، 
وبشأن الحلول والمعالجات والأولويات، وبشأن توحيد التحرّك من خلال خطة تعبئة مركزية 
القرار  مسؤولية  وتتحمّل  وتستثمر  وتستمر  وتنسق  ــديــر 

ُ
ت قــيــادة  خــال  ومــن  مشتركة، 

والنتائج.
قوى التغيير التقليدية التي شاركت في الانتفاضة، لم تكن هي صاحبة المبادرة في الدعوة 
إلى التحرّكات والاحتجاجات. استجابت للمشاركة، لكن بشكل مرتبك ومتنافر في ما بينها 
)أحياناً ضمن التنظيم الواحد(. بذلك، لم تستطع هذه القوى، كما هو الأمر بالنسبة إلى قوى 
د،  ل في صيغة موحّدة، أي في نطاق مركز وطني معارض موحَّ

ّ
الانتفاضة الأخرى، أن تتشك

ر في المشهد الصاخب والمأساوي الذي ما زالت تعاني منه البلاد منذ أواخر العام 
ِّ
فاعل ومؤث

الماضي.
أمور عديدة في السياسة والتحالفات والأسباب والمسؤوليات والأولويات والتنظيم، دار ويدور 
نقاش وتباين بشأنها، وبشأن ارتباط مجمل الأزمة بالنظام السياسي القائم. كذلك بشأن ما 
ل خارجي كبير في محاولة لتوجيه الاحتجاجات واستغلالها. 

ّ
ر، من تدخ

ِّ
برز، بشكل مبك

ع ذلــك، كما  فــي هــذا السياق، كــان الـــدور الأميركي هــو الأهــم والأوقـــح والأكــثــر مثابرة. شجَّ
أسلفنا، غياب البرنامج والأولويات الموحّدين، والإطار التنظيمي المشترك، والأولويات المطلبية 
إلــى أزمــة نظام )وحتى أزمــة كيان (، بــرزت بشكل  الواضحة. ومــع تمادي الأزمــة وتحوّلها 
ن قوى السلطة من استعادة زمام المبادرة، من جهة، والإفلات من 

ّ
خطير أزمة البديل، ما مك
المحاسبة من جهة ثانية! 

ا عرضناه في مقالين سابقين في »الأخبار« في 22 شباط 
ّ
ل لما كن نكتفي، هنا، بتكثيف مكمِّ

/ فبراير و3 آذار / مارس الماضيين، تحت عنوان »الأزمة مستمرّة، ماذا عن المشروع الوطني«. 
التي تردّدت  »المطالب« و«الحقوق«  الموقف من  ه في سياق تجاذب متواصل بشأن 

ّ
أن الواقع 

من قبل أكثر المحتجّين، غاب إلى حدّ مقلق، الموقف الشامل من الأزمة وأسبابها ومسبّبيها 
يها الداخليين والخارجيين. ما هي المسائل الرئيسة في هذا الصدد؟

ّ
 إلى مستغل

ً
وصولا

 المسألة الأولى الجوهرية هي الآتية: نظام البورجوازية الكبرى التابعة، الاقتصادي السياسي 
التحاصصي الطائفي المذهبي الراهن، هو المانع لقيام دولة موحّدة، دولة قانون ومؤسّسات 
والسيادة  الاستقرار  تحمي  وطنية صلبة  وحــدة  لبناء  أيضاً  المانع  هو  متساوية.  ومواطنة 
بذلك،  اللبنانية.  الداخلية  الشؤون  في  ة 

ّ
الفظ الخارجية  لات 

ّ
التدخ دون  وتحول  والاستقلال، 

قد  لأنها  معها،  التعايش  لا محاولة  المحاصصة  منظومة  إزاحـــة  إصــاح   
ّ

كــل مدخل  يكون 
دة الأساسية للأزمة الشاملة الراهنة، عبر الفئوية والنهب والفساد، والتي تهدّد 

ِّ
أثبتت أنها المول

طات الخارجية الموجّهة 
ّ
اللبنانيين بالجوع والفقر، ولبنان بالضياع على مذبح المصالح والمخط

بالدرجة الأولى، لخدمة المشروع الصهيوني والهيمنة الغربية عموماً والأميركية خصوصاً. 
دة بنوده  مدخل ذلك مسار إصلاحي يبدأ بإقرار قانون انتخابات، وفق نص الدستور المجمَّ
الإصلاحية منذ عام 1992، قانون متحرّر من القيد الطائفي كما تنصّ المواد 22 و24 و95 من 
الدستور. يقترن ذلك باستحداث مجلس شيوخ يتولى التعاطي مع الشأن الطائفي بهواجسه 
المختلفة، فيما تكون الإدارة السياسية والعامة للبلاد ولمؤسّساتها قد تحررت كلياً من هذا 
ر الذي في ظله تعزّزت الانقسامات والتبعية، ومعهما النهب والفساد والهدر وعدم  القيد المدمِّ
المحاسبة وانعدام الرقابة... على النحو المأساوي الذي تعيش نتائجه البلاد منذ أكثر من سنة.
المسألة الثانية، هي في التوجّه لبناء اقتصاد منتج متحرٍر يشكل ركناً أساسياً في توفير 
مات الاستقرار الاجتماعي وفي تدعيم السيادة الوطنية. وهو اقتصاد مغاير للنموذج  مقوِّ
الراهن الذي كشف البلاد أمام العجز والمديونية والنهب والفساد والمضاربات وسيادة الريوع.
المسألة الثالثة، هي في الحذر حيال محاولات استخدام الاحتجاجات الشعبية لتحقيق أهداف 

مشبوهة تخدم، عبر »الضغوط القصوى«، ومن دون مواربة، مصالح العدو الصهيوني. 
مــرنــة وتأسيسية ذات طبيعة تشاركية  مــبــتــكــرة،  اعــتــمــاد صــيــغ  فــي  الــرابــعــة، هــي  المــســألــة 
مدنية  ومنابر  ومواقع  ومجموعات  أفــراداً  ين: 

ّ
للمستقل  

ً
فاعلا حضوراً  ر 

ّ
توف وديموقراطية 

الـــذي بــدأ يطلق إشـــارات  ومهنية ونــقــابــيــة... مــع الــحــرص على دور أســاســي للجيل الــشــاب 
بية الجديدة، وللنساء اللواتي كان دورهن مميّزاً جداً في 

ّ
واعدة ومهمّة في الانتخابات الطل

الانتفاضة، وذلك بما يشمل المدن والأرياف على حدّ سواء.  
ل المسائل الأربع المذكورة القوائم الأساسية التي يمكن أن يقوم عليها المشروع الوطني 

ّ
تشك

رة بعدما بلغت الأزمة ما بلغته 
ّ
بعد تخطي الفئويات والذاتيات التي من المخجل أن تستمر مؤث

ه ليس من النادر أن تؤدي خلافات 
ّ
من المخاطر والتهديدات المصيرية. في ذاكرتنا القريبة، أن

بسيطة إلى فراق »استراتيجي!«. وليس نادراً، في المقابل، أن يؤدّي تقاطع تكتيكي، قد يكون 
دافعه المناورة أو حتى الخداع، إلى بناء حسابات تعاون استراتيجية عليه!

لا يمكن للمشروع الوطني الجبهوي أن يكون وأن ينهض من دون القوائم المذكورة، ولا يمكن 
الاســتــمــرار فــي تغييب مركز وطني مرجعي وفــاعــل، إذا أردنـــا الإســهــام فــي ممارسة دور 

إنقاذي لشعبنا ووطننا.
* كاتب وسياسي لبناني

الركائز الأربع 

»المشروع الوطني الجبهوي« لـ

»سجن« - كورتسكي/ كورشين، الاتحاد السوفياتي، ١٩٦٨
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هم أحزاب السلطة 
ّ
تت

في »الإقليم«، بعض 

الأحزاب المعارضة، 

بتحريك الشارع

دت الدعوات 
ّ

تجد

إلى الاحتجاج على إثر 

اعتقال 400 شخص 

خلال الساعات الـ24 

الأخيرة 

ترفض عائلة بارزاني، ومنذ سنوات، تسليم 

الحكومة الاتحادية واردات النفط )أ ف ب(

م )أ ف ب(
ّ

تبدو المفاوضات بين بغداد وأربيل على طريق التقد

على أن ما يجري حالياً لا يبدو بعيداً 
مــن »حـــركـــات الــتــســخــن الــســيــاســي«، 
التشريعية  الانــتــخــابــات  إجـــراء  قبيل 

»إقليم  فــي  الشعبي  الــغــضــب  يــتــزايــد 
ــي 

َ
ــتـــان« نــتــيــجــة فــشــل حــكــومــت كـــردسـ

 الأزمـــــة 
ّ

ــــم« فــــي حـــــل ــيـ ــ ــلـ ــ المــــركــــز و»الإقـ
الفساد  ومكافحة  المستفحلة،  المالية 
المستشري هناك. التظاهرات الحاشدة 
في القطاع العام 

ّ
في السليمانية لموظ

ومــحــدودي الــدخــل رفــعــت، هــذه المــرّة، 
أربيل،   حكومة 

ّ
شعارات تطالب بحل

الــحــاكــم، »الــحــزب  محمّلة »الــثــنــائــي« 
الديمقراطي الكردستاني« و»الاتحاد 
 إلــى 

ً
الــوطــنــي الــكــردســتــانــي« إضـــافـــة

تدهور  مسؤولية  التغيير«،  »حــركــة 
ــدر المـــال  ــ الأوضــــــاع الاقـــتـــصـــاديـــة، وهـ
ف من 

ّ
الموظ المواطن/  العام، وحرمان 

أدنى حقوقه. 
ــن فــــــــــي حــــــــــراك  ــ ــ ــريـ ــ ــ ــاهـ ــ ــ ــظـ ــ ــ ــتـ ــ ــ أحـــــــــــــد المـ

المبكرة )حزيران/ يونيو 2021(. وفي 
هم أحــزاب السلطة في 

ّ
هذا الإطــار، تت

المعارضة،  الأحــزاب  بعض  »الإقليم«، 
الدوافع  باستغلال  الــشــارع،  بتحريك 
 لاندلاع الاحتجاجات. 

ً
الموجودة أصلا

»حـــــراك  ــيــــاســــي لــــــ ــتــــب الــــســ ــكــ ــكــــن المــ لــ
الــجــيــل الـــجـــديـــد« )بـــقـــيـــادة شـــاســـوار 
ــــارض يــــــردّ عــلــى  ــعـ ــ عـــبـــد الـــــواحـــــد( المـ
تــلــك الاتــهــامــات بـــأن »الـــحـــراك أصــاب 
السلطة بالذعر، حتى من التظاهرات 
الــســلــمــيــة«، فــيــمــا يــؤكــد رئــيــس كتلة 
كاظم  العراقي  البرلمان  في  »الحراك«، 
ــاروق، فـــي حــديــثــه إلــــى »الأخــــبــــار«،  ــ فــ
»حكم  أن العمل جــارٍ على الإطــاحــة بـ
أن »السلطة  إلـــى  الــعــائــات«، مــشــيــراً 
 
ً
ــدة ــاهــ ــعـــى جــ ــات، وتـــسـ ــيــ ــافــ ــا مــ ــهـ ــديـ لـ

ر على 
ّ
لإسكات صوتنا من أجل التست

فضائح الفساد والسرقات اليومية«.
روّج 

ُ
في المقابل، وفي خطوة دفاعية، ت

المحسوبة على  الإعــامــيــة  المــاكــيــنــات 
»الــثــنــائــي الـــحـــاكـــم« لــكــون الــحــكــومــة 
المــركــزيــة هــي المــقــصّــرة. وتلقي أربيل 
والسليمانية، على حدٍّ سواء، باللوم 
على بغداد للخروج من دائرة الاتهام 
لــــة. ولــــم يــعــد هــــذا الــخــطــاب  والمــــســــاء

مـــقـــتـــصـــراً عـــلـــى الإعـــــــــام، بــــل أصــبــح 
الحاكمة،  الطبقة  خلفه  تقف  »درعـــا« 
وهــــو مـــا عـــبّـــر عــنــه صـــراحـــة الــنــائــب 
عــن »الــحــزب الــديــمــقــراطــي«، شــيــرزاد 
يجب  »التظاهرات  إن  بالقول  حسن، 
أن تــكــون ضـــد الــحــكــومــة الاتــحــاديــة، 
ــصّـــرة«، مــعــتــبــراً في  ــقـ فــهــي الــجــهــة المـ
إلـــــــى »الأخــــــــبــــــــار« أن »رفـــــع  ــثــــه  حــــديــ
شـــعـــارات ســيــاســيــة فـــي الــتــظــاهــرات، 
مثل إسقاط حكومة الإقليم وغيرها، 
ــو أمـــــرٌ مــــدفــــوعٌ مـــن جـــهـــات حــزبــيــة  هـ
ــــود عــلــى  ــعـ ــ ــــصـ ــد الـ ــ ــريـ ــ ــة تـ ــيــ ــاســ ــيــ وســ
معاناة المواطنين... فهؤلاء يتلاعبون 
»هــذه  أن  الــنــاس«. ويضيف  بمشاعر 
الأحــزاب لها نــوّاب في برلمان الإقليم، 
وتعرف  المالي،  وضعه  على  لعة 

ّ
ومط

حجم الأزمة، نتيجة انخفاض أسعار 
ولكنها  المالية،  العائدات  وقلة  النفط 
ــداث أزمـــة ورفـــع شــعــارات  تــحــاول إحــ

انتخابية«.
بــــــدوره، يــلــقــي الــنــائــب عـــن »الاتـــحـــاد 
ــي، بـــالـــلـــوم على  ــ ــنـــي«، حــســن آلـ الـــوطـ
يقول  إذ  أيــضــا؛  الاتــحــاديــة  الحكومة 
إن أربيل، وبعد جمع العائدات المالية 
 إلـــى قــروض 

ً
المــتــوفــرة لــديــهــا، إضــافــة

الشركات  من  عليها  حصلت  داخلية 
والبنوك في الشمال، ستؤمّن الرواتب 
بنسبة استقطاع تصل إلى 21 بالمائة، 
برئاسة  الاتــحــاديــة  الحكومة  أن  بيد 
»الإقليم«  مصطفى الكاظمي أرسلت لـ
المبالغ  بــإرســال  وتــعــهــدات  تطمينات 
المخصّصة والبالغة 320 مليار دينار، 
ــور الــبــحــث عـــن مــســوّغ  لــكــنــهــا فـــي طــ
ــب الـــوقـــوع في 

ّ
قــانــونــي لـــذلـــك، لــتــجــن

السياسية  والكتل  البرلمان  مــع  حــرج 
ــانــــون تــمــويــل  الـــتـــي صَــــوّتــــت عـــلـــى قــ

العجز المالي.
وفـــيـــمـــا يـــحـــتـــدم الــــصــــراع الــســيــاســي 
ــــالًا قـــبـــيـــل إجـــــــــراء الانـــتـــخـــابـــات  ــمـ شـــ
المـــبـــكـــرة، يــــرى مـــراقـــبـــون أن المـــواطـــن 
هـــنـــاك يــعــيــش حـــالـــة مـــأســـاويـــة بــن 
المــعــارضــة،  مــطــرقــة السلطة وســنــدان 
ــــط صـــمـــت الـــحـــكـــومـــة الاتـــحـــاديـــة  وسـ
عــن الأحـــــداث الــجــاريــة، مــعــتــبــريــن أن 
بـــغـــداد مــســتــفــيــدة مـــن هــــذا الــتــنــاحــر، 
على اعــتــبــار أنــه قــد يــدفــع أربــيــل إلى 
بتسليم  بالإيذان  لمطالبها  الخضوع 
الــحــدوديــة،  والمــنــافــذ  الــنــفــط  واردات 
والـــــتـــــي فــــشــــل رؤســــــــــاء الـــحـــكـــومـــات 

السابقة في تحصيلها.

تحشيد شعبي متواصل في »كردستان«

أربيل تستعجل

اتفاقاً مع بغداد

اً لنظرائهم في »إقليم 
ّ

 ساسة العراق ود
ّ

لا يكن

ى باحترام 
ّ

ة كره متبادل مغط
ّ

كردستان«. ثم

 من الطرفين الفرص لضرب 
ّ

ب كل
ّ

ف. يترق
ّ

مزي

ن أن 
ّ

خصمه وإيلامه. في إحصاء سريع، يتبي

السياسية والأمنية  البينية،  المواجهات  عدد 

التي  والعسكرية والاقتصادية، في السنوات 

أعقبت سقوط مدينة الموصل بيد »تنظيم 

داعش« في حزيران/ يونيو 2014، فاق 

ت ساسة أربيل والسليمانية 
ّ

الـ100. أخيراً، لم يفو

فرصة استثمار حراك تشرين/ أكتوبر 2019 

للضغط على ساسة بغداد، والظفر بالمزيد 

من المكتسبات، عدا دخولهم طرفاً في 

»لعبة الموت«. فهؤلاء، لم ينسوا صفعة 

تشرين الأول/ أكتوبر 2017، يوم أعادت بغداد 

المتنازع عليها  محافظة كركوك والمناطق 

إلى قبضتها بعملية  الحدودية  والمنافذ 

اً على خطوة مسعود 
ّ

عسكرية واسعة، رد

ا في بغداد، فقد كان أشبه 
ّ

بارزاني الانفصالية. أم

بحلم أن يخرج الشارع الكردي في تظاهرات 

 الثنائي الحاكم في الشمال. لكن اليوم، 
ّ

ضد

ومنذ الأول من شهر كانون الأول/ ديسمبر 

ة غضب 
ّ

الجاري، باتت الصورة مغايرة: ثم

على حكم العوائل )بارزاني وطالباني(، الذي 

اتخذ المحاصصة في موارد »الإقليم« نهجاً.  

حكومة مسرور بارزاني عاجزة عن تأمين رواتب 

التوالي، والسبب  السابع على  فيها للشهر 
ّ

موظ

كما تقول رفض بغداد منحها مستحقاتها 

من الموازنة الاتحادية. في المقابل، تقول 

وفِ بالتزاماتنا، على 
ُ
ن وفوا بالتزاماتكم 

َ
أ بغداد: 

قاعدة دفع أربيل 50 بالمائة من واردات 

المنافذ الحدودية و259 ألف برميل نفط 

يومياً عبر »سومو« )الشركة الوطنية للنفط(. 

لكن أربيل لديها ما يكفيها من المشاكل مع 

الشركات النفطية من جهة، واتفاقها مع 

ة 50 عاماً من 
ّ

أنقرة والعقد المبرم معها لمد

جهة أخرى. فحكومة »الإقليم« رهنت نفطه 

لت مسبقاً »فواتير« 
ّ

منذ عام 2013 لتركيا، وحص

حتى عام 2024. إزاء ما يجري، يمكن تسجيل 

جملة ملاحظات كالآتي:

د أمام ما يجري في 
ّ

-1 الصمت المتعم

 عند أسواره، 
ّ

 الأقلام تجف
ّ

»كردستان«، وكأن

ر أحد الإعلاميين العراقيين. -2 توجيه 
ّ
كما عب

ساسة العراق – كعادتهم - رسائل كثيرة إلى 

 على تدخل 
ّ

خصومهم في »الشمال«، في رد

الساسة »الأكراد« في حراك تشرين 2019.

الباب مفتوحاً للتسويات السياسية  -3 إبقاء 

في اللحظات الأخيرة، في خطوة تمهيدية 

 تحالف محتمل في الانتخابات التشريعية 
ّ
لأي

المبكرة )حزيران/ يونيو 2021(.

 هذه 
ّ

ي متبادل من أن تمتد
ّ

ف جد
ّ

-4 تخو

كات لتشمل رقعاً أكبر على الخارطة 
ّ

التحر

العراقية

نور أيوب 

ق الانقسامات الكردية
ّ

تعم

أحزاب »الإقليم« تتقاذف الاتهامات

ــاء تــأخــيــر  ــهــ ــجّ عـــبـــر إنــ ــتـ ــحـ ــــارع المـ ــــشـ الـ
الرواتب وإيقاف الاستقطاعات  صرف 
مــنــهــا. إذ عــقــد وفـــد حــكــومــة »الإقــلــيــم« 
قوباد  الحكومة  رئيس  نائب  برئاسة 
طـــالـــبـــانـــي، فــــور وصـــولـــه إلــــى بـــغـــداد، 
اجــتــمــاعــا مـــع وزيــــــرَي المــالــيــة والــنــفــط 
ـــــــن، أكــــــــد خـــــالـــــه »مــــوقــــف  الاتـــــــحـــــــاديَّ
ــزام بــقــانــون  ــتـ ــالالـ الــحــكــومــة الـــثـــابـــت بـ
تمويل العجز المالي )الاقتراض( مقابل 
تــوفــيــر المــســتــحــقــات المــالــيــة لــإقــلــيــم«. 
منفصلة  اجتماعات  الوفد  عقد  كذلك، 
مع زعيم »ائتلاف دولة القانون« نوري 
الفتح« هادي  المالكي، وزعيم »تحالف 

السليمانية ــ أنيس جرجيس

السليمانية  ومــديــنــة  محافظة  تشهد 
ــاراً لــلــقــوات  ــشــ ــتــ ــاراً أمـــنـــيـــا وانــ ــفـ ــنـ ــتـ اسـ
ــــش(، والــتــي  ــايـ ــ الأمــنــيــة المــحــلــيــة )الأسـ
منعت الــدخــول إلــى المــديــنــة والــخــروج 
منها، على إثر دعوات »جمعة التضامن 
ناشطون  أطلقها  والتي  والاستمرار«، 
عــلــى مــنــصّــات الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
تــنــديــداً بــمــقــتــل عــــدد مـــن المــتــظــاهــريــن 
خلال الأيام القليلة الماضية. اللافت في 
تلك الــدعــوات أنــهــا صـــدرت عــن ساسة 
ــاتــــذة جــامــعــيــن  ــــواب ســابــقــن وأســ ونــ
ــاب صــحــافــيــن، ولـــم تقتصر على 

ّ
وكــت

الناشطين المدنيين فقط.  كما يلفت أن 
ح في 

ّ
جميع هؤلاء تعهّدوا بعدم الترش

م منصب 
ّ
أيّ انتخابات مقبلة، أو تسن

 .
ً
مستقبلا

ــى الاحـــتـــجـــاج  ــ ــوات إلـ ــ ــدعـ ــ ــدّدت الـ ــ ــجـ ــ وتـ
ــر اعـــتـــقـــال 400 شــخــص خــال  عــلــى إثــ
ــــي مـــركـــز  الــــســــاعــــات الــــــــــ24 الأخـــــيـــــرة فـ
المــديــنــة ونــواحــيــهــا، كــمــا تــقــول ســروة 
عبد الواحد، النائبة سابقاً في البرلمان 
الـــعـــراقـــي وشــقــيــقــة المــــعــــارض الـــكـــردي 
الأبــــــرز شــــاســــوار عــبــد الــــواحــــد، زعــيــم 
»حـــــراك الــجــيــل الـــجـــديـــد«. ومــــن ضمن 
»برلمان  فــي  سابقان  نائبان  المعتقلين 

العامري، وزعيم »تيار الحكمة« عمار 
الحكيم، وزعيم »ائتلاف النصر« حيدر 

العبادي.
وأربيل  بغداد  بين  المفاوضات  وتبدو 
عــلــى طــريــق الــتــقــدّم، مــدفــوعــة بمرونة 
طــــرأت عــلــى مــوقــف حــكــومــة »الإقــلــيــم« 
بفعل الاحتجاجات، إضافة إلى دخول 
 في محاولة منها 

ّ
واشنطن على الخط

 الخلاف الذي قد يؤثر سلبياً على 
ّ

لحل
يها. وفي هذا الإطار، أكد مساعد 

َ
حليفت

ــركـــي لـــشـــؤون  ــيـ ــر الـــخـــارجـــيـــة الأمـ ــ وزيــ
الـــشـــرق الأدنـــــى، ديــفــيــد شــنــكــر، الــتــزام 
بــــاده بــتــوطــيــد عــاقــاتــهــا مـــع الــعــراق 
 

ّ
و»الإقــــلــــيــــم« عـــلـــى حـــــدّ ســـــــواء، وفــــض

الخلافات بينهما. كما أبدت بريطانيا، 
بعد أيّــام قليلة من طلب أربيل »رقابة 
ــات، عــن  ــ ــ ــاوضـ ــ ــ ــفـ ــ ــ ــة« عــــلــــى المـ ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ أمـ
ي هذه المهمة، شريطة 

ّ
استعدادها لتول

 من الطرفين 
ً ّ
موافقة الطرفين. ودعت كل

إلى تفهّم ظروف الآخر، قائلة إنه »على 
حكومة بغداد أن تعي أن حكومة إقليم 
كردستان بحاجة إلى الأمــوال، وكذلك 
على إقليم كردستان أن يدرك أن هناك 
 بــســبــب انــخــفــاض أســعــار 

ّ
ــل ــ أمــــــوالًا أقـ

النفط«.
وفي وقتٍ متأخر من مساء أمس، أعلن 
عــضــو »الــلــجــنــة المــالــيــة الــنــيــابــيــة« في 
العيساوي،  فيصل  الــعــراقــي،  الــبــرلمــان 
عــقــد اجــتــمــاع »جــيّــد لــلــغــايــة« مــع وفــد 
الــــ320  ــال مبلغ  إرســ »الإقــلــيــم«، معلناً 
ــيـــل فـــي غــضــون  ــار إلــــى أربـ ــنـ مــلــيــار ديـ
إن  العيساوي  وقــال  المقبلين.  اليومين 
»الاجتماع كان إيجابياً جدّاً وصريحاً، 
 الأطراف تسعى لمعالجة الخلافات 

ّ
وكل

بشرط التزام الجميع«.

بالتحريض على  همان 
ّ
مت كردستان«، 

التظاهر من دون موافقات أمنية، باتت 
شرطاً لازماً لدى سلطات السليمانية، 
الصدامات  تكرّر  إمكانية  المذعورة من 
9 ضحايا  فيه  دامٍ سقط  أســبــوع  بعد 
وأصيب العشرات، علاوة على عمليات 
التي أمسى على  الحزبية  المــقــارّ  حــرق 
إثـــرهـــا »حــــزب الــعــمــال الــكــردســتــانــي« 
ــل  ــ ــبَـ ــ قِـ مـــــــن  اتـــــــهـــــــام  مــــــوضــــــع   )PKK(
»الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي الــكــردســتــانــي« 
و»الجماعة الإسلامية«. وبقدر ارتباط 
الاحتجاجات الأخيرة بعفوية الغضب 
الشعبي، فإن لبعض الأحــزاب والقوى 
نــســبــيــا  دوراً  ــعــــارضــــة  المــ الـــســـيـــاســـيـــة 
 لمــآربــه 

ّ
فــي تــحــريــكــهــا وتــأجــيــجــهــا، كـــل

الخاصة، وهذا ما بدا جلياً على لسان 
ــة«، عــلــي  ــ ــيـ ــ ــــامـ »أمــــيــــر الـــجـــمـــاعـــة الإسـ
بــابــيــر، خـــال حــديــثــه عــن حـــرق ونهب 
ــارّ الــحــزبــيــة والمـــكـــاتـــب الــحــكــومــيــة  ــقـ المـ
على يد »ملثمين مجهولين يدفع بهم 

حزب سياسي«.
فـــي غـــضـــون ذلـــــك، يـــواصـــل »الــثــنــائــي 
ــقــــراطــــي  ــمــ الــــــحــــــاكــــــم«، »الـــــــحـــــــزب الــــديــ
ــانـــي« و»الاتـــــحـــــاد الــوطــنــي  ــتـ ــكـــردسـ الـ
 إلــــى »حــركــة 

ً
ــة ــافــ ــانـــي«، إضــ ــتـ ــكـــردسـ الـ

نتائج  اســتــعــجــال  )كـــــوران(،  التغيير« 
المفاوضات مع بغداد، على أمل تهدئة 

الحدث

من  الأول  منذ  المستمرّ  السليمانية، 
شهر كانون الأول/ ديسمبر الجاري، 
يــعــتــبــر، فـــي حــديــثــه إلــــى »الأخــــبــــار«، 
الوتر  على  تعزف  أربــيــل  أن »حكومة 
الـــقـــومـــي والـــقـــضـــيـــة الــــكــــرديــــة؛ فــهــي 
تــتــحــدّث عـــن صــيــانــة حــقــوق الأكــــراد 
وعـــدم الــتــنــازل عــن حقهم فــي مــوازنــة 
العراق المالية، والحصة من الاقتراض، 
الـــوقـــت عــيــنــه - تهيمن  فـــي   - لــكــنــهــا 
عــلــى مقاليد الــقــرار والأمـــــوال، ســـواءً 
تلك التي ترسلها بغداد أو العائدات 
الــنــفــط وواردات  بــيــع  المــالــيــة مــقــابــل 
الــحــدوديــة والمـــطـــارات«، آسفاً  المعابر 
ــاســـات  ــيـ »مــــمــــارســــة الــــحــــكــــومــــة سـ لـــــ
ــف والاســتــقــطــاعــات المــســتــمــرّة، 

ّ
الــتــقــش

من دون أي مبرّر أو مسوّغ«.
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ليست الخلافات الداخلية في »إقليم كردستان« جديدة، بل هي متجذّرة منذ تسعينيات 
اليوم؛  بــن حلفاء  التي نشبت   )1998 –  1994( الأهلية  الــحــرب  المــاضــي، حيث  الــقــرن 
و»الــحــزب  الــراحــل جــال طالباني ورفــاقــه(  )أبــنــاء  الكردستاني«  الوطني  »الاتــحــاد  أي 
الديمقراطي الكردستاني« )بزعامة مسعود بارزاني، وعشيرته( في عدد من المحافظات 
»محافظات الحكم الذاتي«. وعلى رغم أن  الشمالية )»الإقليم« اليوم(، المعروفة – آنذاك - بـ
العلاقات بين الشريكين عادت إلى طبيعتها بعد اتفاق رعته الولايات المتحدة، أفضى إلى 
وقف إطلاق النار وتقاسم »كعكة« الحكم في »الإقليم« )احتفظ الطالبانيون بالسليمانية 
العاصمة أربيل ومحيطها(، إلا أن  البارزانيون سيطرتهم على  ومحيطها، فيما أحكم 
)نيسان/  نظام صــدام حسين  بُعيد سقوط  بــرزت  والــتــي  الــكــردي«،  »البيت  تصدّعات 
أبريل 2003( واحتلال القوات الأميركية للبلاد، ساهمت في انشقاق/ ولادة تنظيمات 

معارضة للثنائية الحاكمة، في مقدّمتها »حركة التغيير« )كوران(. 
بخيبة  أصيبوا  أنــهــم  إلا  »كــــوران«،  حـــراك  على  الحاكم  الثنائي  عـــوّل معارضو  ولــئــن 
أمــلٍ بعد إبــرام الحركة اتفاقيّات عــدّة مع أصحاب السلطة، في مسعىً واضــحٍ للظفر 
بمكتسبات سياسية واقتصادية. هكذا، بدّلت »كوران« سياستها، مبتعدةً عن دعمها 
السابق لتحرّكات الشارع. مع ذلك، لم تتوقّف حركة الانشقاقات، بل برزت في الآونة 
التقليدية، رافعةً شعار المعارضة.  الكردية  الأخيرة تنظيمات ولدت من رحم الأحــزاب 
آخــرهــا كــانــت »حــركــة الجيل الــجــديــد« بــرئــاســة شــاســوار عبد الــواحــد، والــتــي تميّزت 
وإجــراء  الــكــردي«،  »البيت  ترميم  لآليات  الحركة تصوّراً  ببنية شبابية مرنة. وضعت 
المواطن  وتجنيب  العراقي،  الدستور  بنود  وتطبيق  واقتصادية،  سياسية  إصلاحات 
المــركــز و»الإقــلــيــم«، متصدّيةً بمهمّة تحريك  بــن حكومتَي  الــخــافــات  مــآلات  الــكــردي 

الشارع، ودعم الاحتجاجات.
لم يكن مشهد »الاستقرار« الذي حرص الثنائي الحاكم وإعلامه على تصديره طوال 
السنوات الماضية إلّ رماداً يخفي نيراناً أوقدت ببطء على يد المعارضين والمنشقين. وما 
أحداث الأيام القليلة الماضية إلا ترجمان لغضب مكبوت، فجّره عجز حكّام »الإقليم« عن 
توفير رواتب موظفي القطاع العام، فضلًا عن تردّي الأوضاع الاقتصادية بشكلٍ مهول. 
مــدن وبلدات  تــظــاهــرات غاضبة شهدتها  الفوضى بسبب  مــن  »الإقــلــيــم« حــالــةً  يعيش 
محافظتَي السليمانية وحلبجة، وهي حالة لا يمكن أن تصل إلى محافظة أربيل، بسبب 
بطش السلطة الحاكمة هناك، واستعدادها لقمع الأصوات المعارضة مباشرة. وتعتقد 
عضو مجلس النواب، آلا طالباني، أن »استمرار الأزمة مؤشّر إلى خطرٍ قادم يهدّد كلّ 
أرجاء الإقليم«، داعيةً في حديثها إلى »الأخبار« إلى »إيقاف العنف المرافق للاحتجاجات 

المطلبية الحقّة، حتى يتخذ أصحاب القرار في محافظة السليمانية موقفاً آخر«.
الــبــاد عقب  الــتــطــورات الأخــيــرة، فــي جــزء منها، بــالأزمــة المالية التي ضربت  وترتبط 
إلــى حقبة حيدر  تــرجــع  الــجــاري، لكن جــذورهــا  الــعــام  تفشّي جائحة كــورونــا مطلع 
الـــذي قـــرّر خفض حصة »الإقــلــيــم« مــن إجــمــالــي المــوازنــة  الــعــبــادي )2014 – 2018(، 
الـــ17  تتجاوز  المالكي  نــوري  في عهد سلفه  كانت  بعدما  بالمائة،   12.5 إلــى  الاتحادية 
بالمائة. وترفض أربيل تسليم بغداد العائدات المالية لـ250 ألف برميل من النفط يومياً، 
الــذي أحــدث  الــوقــت عينه – بتسديد مستحقاتها مــن المــوازنــات، الأمــر  وتطالب - فــي 
تراكماً عبر السنوات الماضية، ولّد غضباً في الشارع الكردي، الذي طالب أخيراً بغداد 
بفرض سلطتها على »الإقليم« عموماً، والسليمانية خصوصاً. وعلى الرغم من إعادة 
حكومة عادل عبد المهدي )2018 – 2019( دعم »الإقليم« بمبلغٍ قدره 450 مليار دينار 
ات(، غير أن رئيس الوزراء  عراقي شهرياً )378 مليون دولار أميركي/ دُفع لثلاث مــرّ
 270( عراقي  دينار  مليار   320 إلــى  المبلغ  وخفّض  عــاد  الكاظمي،  الحالي، مصطفى 
مليون دولار أميركي/ دُفع أيضاً لثلاث مرّات(، ما جعل الموظفين الأكراد من دون أيّ 

راتب لـ7 أشهرٍ متواصلة.
بــارزانــي، ومنذ  أن »عائلة  إلــى »الأخــبــار«، تؤكّد مصادر كردية مطلعة  وفــي حديثها 
سنوات، ترفض تسليم الحكومة الاتحادية واردات النفط، في وقتٍ تفرض فيه ادّخاراً 
إجباريّاً على موظفي الإقليم، ويتمثّل ذلك باستقطاع نسب من رواتبهم، بحجة عدم 
»أخيراً، وصلت  أنه  إلى  للبلاد«، مشيرةً  العامة  الموازنة  من  الإقليم مستحقاته  تسلّم 
نسبة الاستقطاع إلــى 21 بالمائة، وهــذا مؤشّر جــدّي إلــى أنــه لا أحــد يعلم أيــن تذهب 

الواردات النفطية الُمصدّرة من الإقليم«.
الــكــردي براتبه على غــرار  المــوظــف  وكـــأيّ مــواطــن عــراقــي كفل الدستور حقه، يطالب 
الموظفين في بغداد والمحافظات الأخــرى، لكن الأمر وصل في الآونــة الأخيرة إلى حدّ 
مطالبة المتظاهرين في السليمانية وحلبجة، بحسب المصادر، بالانشقاق عن »الإقليم« 

ورسم خارطتين جديدتين لهما، كالآتي:
»إقليم« منفصل يتمتع بالصلاحيات المالية  1- تكون محافظتا السليمانية وحلبجة كـ
والإداريــة، ويخوض الحوار بشكل مستقلّ مع بغداد، وهو مقترح قد يكون بعيداً عن 

التطبيق، لكنه مؤشر إلى حالة الانقسام في »البيت الكردي«.
موظفي  ربــط  إلــى  تستند  الــكــرديــة  الشخصيات  بعض  طرحتها  مقترحات  ثــمّــة   -2
المحافظتين بالحكومة الاتحادية مباشرة، لتجاوز العراقيل التي أنتجتها الخلافات بين 

بغداد وأربيل، والفساد في سلطة »الإقليم«.

جذور الأزمة:

طبقات الفساد المتراكمة
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د معاناة الحسكة: مليون مدني بلا مياه
ّ

تجد

يضغط الجانب الروسي على 

الأتراك و »الإدارة الذاتية« 

لإنهاء المعاناة

عاودت تركيا ارتكاب »جريمة الحرب« 

الموصوفة، بقطع المياه عن

نحو مليون مدني في مدينة الحسكة 

ة علوك في 
ّ

وريفها، بعد خروج محط

داً، 
ّ

ريف رأس العين عن الخدمة مجد

 الكهرباء 
ّ

يات على خط
ّ

نتيجة التعد

ة
ّ

ي للمحط
ّ

غذ
ُ

الم

سوريا

ب تركيا في قطع المياه عن الحسكة وأريافها )أ ف ب(
ّ
ة الخامسة عشرة على التوالي، تتسب

ّ
للمر

ــة، إلــــى  ــ ـ
ّ
ــط ــ ــحـ ــ مـــــصـــــادر مـــــن داخـــــــــل المـ

ــــن الـــــواقـــــع المـــســـتـــجـــدّ،  "الأخـــــــبـــــــار"، عـ
ــارة إلــــى أن "الــجــيــش الــتــركــي  بــــالإشــ
ـــحـــة الـــتـــابـــعـــة لــه 

ّ
ــائــــل المـــســـل ــفــــصــ والــ

ــم،  ــهـ ــرّاتـ ــقـ قــــامــــوا بـــســـحـــب خــــطــــوط لمـ
وأخــرى لسقاية أراضٍ تابعة لبعض 
 
ّ
قــــادة الــجــمــاعــات المــســلــحــة، مـــن خــط

ة 
ّ
مــن محط ى 

ّ
يتغذ الــذي  علوك  مياه 

الـــدربـــاســـيـــة، مـــا أدّى إلــــى خــروجــهــا 
الفائض".  الضغط  بفعل  الخدمة  عن 
ــادر أنــــه "عــلــى الــرغــم  ــافـــت المـــصـ وأضـ
مــن الــصــيــانــات الــواســعــة الــتــي تمّت 
إلا  الماضية،  الفترة  في المحطة خلال 
أدّى  للكهرباء  الــزائــد  الاســتــجــرار  أن 
 ،

ّ
إلـــى ارتـــفـــاع الــحــمــولات عــلــى الــخــط

وخــروج  الكهربائي،  الجهد  وضعف 
ــــات بـــالـــتـــدريـــج عــن 

ّ
الآبــــــــار والمــــضــــخ

الخدمة". وأشــارت إلى أن "ما يسمّى 
هيئة الطاقة في الإدارة الذاتية قامت 
ــم 

ّ
)مــنــظ الـــشـــدّة  مُـــحـــوّلات  بتخفيض 

مـــن 300 ميغا  الــكــهــربــائــي(  الــجــهــد 
التمكّن من ضبط  إلــى 150، من دون 
الــتــعــدّيــات"، لافــتــة إلـــى "قــيــام الإدارة 
ي 

َ
مدينت عــن  الكهرباء  بقطع  الذاتية 

تين، ردّاً 
ّ
رأس العين وتل أبيض المحتل

على انقطاع المياه عن مدينة الحسكة 
وأريافها"، في سيناريو تكرّر سابقاً 

لمرّات عديدة.
ــاه فــي  ــيــ ــن جـــهـــتـــه، يـــؤكـــد مـــديـــر المــ مــ
الحسكة، محمود العكلة، في تصريح 
ــفــة 

ّ
ــة مــتــوق

ّ
ــار"، أن "المــحــط ــبــ إلـــى "الأخــ

الـــ20 على التوالي، الأمــر الذي  لليوم 
أدّى الى انقطاع المياه عن نحو مليون 
وأريافها،  الحسكة  مدينة  في  مدني 
يرتكبها  في جريمة حــرب موصوفة 
ــيـــن".  ــتـــركـــي بـــحـــق المـــدنـ الاحــــتــــال الـ
ويــضــيــف الــعــكــلــة أن "الــتــنــســيــق مع 
الجانب الروسي مستمرٌّ بهدف إعادة 
ة إلــى الــخــدمــة، وضــمــان عــودة 

ّ
المحط

ــق المــيــاه مــنــهــا بــاتــجــاه الحسكة 
ّ
تــدف

وأريافها". كذلك، يؤكد مدير الكهرباء 
في الحسكة، أنور العكلة، لـ"الأخبار"، 
أن "ورشات الشركة جاهزة للوصول 

من  ــادة تشغيلها  ــ وإعــ ــة، 
ّ
المــحــط إلـــى 

المناسبة  الظروف  جديد، فور تهيئة 
ة خرجت عن 

ّ
"المحط أن  لــذلــك"، مبيّناً 

الـــخـــدمـــة بــســبــب الــحــمــولــة المــرتــفــعــة 
 
ّ
والاســـــتـــــجـــــرار الـــكـــبـــيـــر عـــلـــى الـــخـــط

من  تحتاج  بأنها  علماً  لــهــا،  ي 
ّ
المــغــذ

2 إلى 4 ميغا للعمل، بينما ارتفعت 
 الـــى أكــثــر من 

ّ
الــحــمــولات عــلــى الــخــط

"عـــودة المحطة  أن  8 ميغا". ويــوضــح 
إلـــى الــعــمــل تــحــتــاج إلـــى إزالــــة جميع 
ي لــهــا، 

ّ
ــذ ــغـ الــتــعــدّيــات عــلــى الــخــط المـ

الجهد  لتنظيم  مــحــوّلات  تركيب  مــع 
ــيـــر جــهــد  الـــكـــهـــربـــائـــي، تـــضـــمـــن تـــوفـ
ــات بــالــصــورة 

ّ
ــار والمــضــخ ي الآبــ

ّ
يــغــذ

المناسبة".  
ـــلـــع عــلــى 

ّ
بــــــــدوره، يــشــيــر مـــصـــدر مـــط

الذاتية  بــن الإدارة  الــتــفــاوض  مــســار 
ــا، في  ــيـ ــذي تـــرعـــاه روسـ ــ وتــركــيــا، والـ
حديث إلى "الأخبار"، إلى أن "الجانب 
الروسي بدأ بتقريب وجهات النظر، 
والإدارة  الأتـــــــــــراك  عـــلـــى  ــغــــط  والــــضــ
الذاتية لإنهاء معاناة السكّان وتوفير 
المـــيـــاه والــكــهــربــاء لـــهـــم"، مــتــوقــعــا أن 
التغذية  إعــادة  قريباً  الجهود  ثمر 

ُ
"ت

رام الله ــ مي رضا

ــلــــى وفــــــــاة أمــــن  مـــــع مــــــــرور شــــهــــر عــ
ــة الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة لمــنــظــمــة  ــنـ ــلـــجـ ســــــرّ »الـ
الــتــحــريــر«، صــائــب عـــريـــقـــات، يــكــون 
ــيـــة،  ــنـ ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ ــة الـ ــطــ ــلــ ــســ ــــس الــ ــيــ ــ رئــ
محمود عباس، قد وجد وقتاً كافياً 
كــي يُــجــري خــطــوات أحـــاديـــة لإعـــادة 
الطلب  آخــرهــا  »التنفيذية«،  ترتيب 
مــن عــضــو الــلــجــنــة، حــنــان عــشــراوي، 
تــقــديــم اســتــقــالــتــهــا، عــلــى خــــاف ما 

قيل عن تقديمها بنفسها الاستقالة 
ــا. يــريــد  ــهــ ــاتــ ــدّدت روايــ ــ ــعـ ــ ـ

َ
لأســــبــــاب ت

لاختيار  المجال  إفساح  بذلك  عباس 
شــخــصــيــتــن جــديــدتــن مـــن قـــيـــادات 
حركة »فتح« والمقرّبين منه لعضوية 
ــفــا 

َ
ــل

َ
ــرّ فــيــهــا خ الــلــجــنــة وأمــــانــــة الــــســ

لــعــريــقــات. وبــيــنــمــا كــانــت عــشــراوي 
ــحــا قــويــا لخلافة 

ّ
تــعــدّ نــفــســهــا مــرش

عريقات فــي أمــانــة الــســرّ، وجــد »أبــو 
مازن« أن الأفضل له إرضاء المقرّبين 
ــتـــي لا  مـــنـــه واســـتـــبـــعـــاد عــــشــــراوي الـ
ي ذلك المنصب، 

ّ
تصلح في نظره لتول

الحسكة  ــ أيهم مرعي

لم يعد أهالي الحسكة يَعدّون المرّات 
الـــتـــي قــطــع فــيــهــا الأتـــــــراك المـــيـــاه عن 
مدينتهم وأريــافــهــا، إذ إن الأمــر بات 
طقساً شبه شهري اعــتــادوه، بعد أن 
عشرة  الخامسة  للمرّة  المــيــاه  طعت 

ُ
ق

عــلــى الـــتـــوالـــي، مــنــذ احـــتـــال الأتــــراك 
المنطقة في خريف العام الفائت. وفي 
ـــ25 مـــن الــشــهــر المـــاضـــي، انــقــطــعــت  ــ ــ ال
المياه عن مدينة الحسكة، بعد خروج 

ــة 
ّ
ــائـــي الـــوحـــيـــد فـــي مــحــط المـــصـــدر المـ

ية للمدينة وأريافها 
ّ
غذ

ُ
مياه علوك الم

عن الخدمة، نتيجة انخفاض "الجهد 
ة 

ّ
المحط ات 

ّ
لمضخ ي 

ّ
غذ

ُ
الم الكهربائي" 

وآبارها.
الــســكّــان  اســتــهــاك  انــخــفــاض  وأدّى 
 عن 

ً
للمياه فــي فصل الــشــتــاء، فــضــا

ر 
ّ

تأخ إلــى  سابقة،  كمّيات  تخزينهم 
ظــهــور معاناتهم هـــذه المــــرّة، قــبــل أن 
يبدأ الكثيرون منهم تــداول هاشتاغ 
"الـــحـــســـكـــة عـــطـــشـــى"، عـــلـــى مــخــتــلــف 
مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، للفت 
ــى مــأســاتــهــم . وتــتــحــدّث  الأنــــظــــار إلــ

برلمان جديد بأفكار 

قديمة. هكذا يبدو البرلمان 

ب أخيراً، 
َ

المصري المنتخ

 خمس 
ّ

والمفترض أن يستمر

سنوات بدءاً من الشهر 

المقبل، ليكون آخر برلمان 

ب تحت إشراف قضائي
َ

منتخ

القاهرة ــ الأخبار

جرى 
ُ
مع أنها آخر انتخابات برلمانية ت

ــــي مـــصـــر تـــحـــت إشـــــــــراف قـــضـــائـــي،  فـ
الــذي حدّد  الحالي  الدستور  بموجب 
ــام 2014  ــ عـــشـــر ســــنــــوات بـــــــدءاً مــــن عــ
ــاء الإشــــــــراف الــقــضــائــي  ــهــ ــداً لإنــ مــــوعــ
الـــكـــامـــل عـــلـــى الــعــمــلــيــة الانــتــخــابــيــة 
والاكــتــفــاء بــوجــود المــوظــفــن بـــدلًا من 
 صــنــدوق، فــإن المسألة 

ّ
قـــاضٍ على كــل

لــم تــعــنِ نــظــام عــبــد الــفــتــاح السيسي 
القضاة  بدعم  الانتخابات  زوّر  الــذي 
الــذيــن يــتــقــاضــون عــشــرات الآلاف من 
ــراف الشكلي  ــ الــجــنــيــهــات مــقــابــل الإشـ
على العملية الانتخابية التي شهدت 
مات 

ّ
منظ أن  صحيح  فــجّــة.  خــروقــات 

تنشر  لــم  والصحافة  المــدنــي  المجتمع 
كــثــيــراً عـــن الـــخـــروق الــتــي دفــعــت إلــى 
الــدوائــر  غالبية  فــي  الناخبين  عـــزوف 

اب بأمر الرئيسشهر على وفاة عريقات: عباس يهندس »الخلافة« 
ّ

برلمان مصر الجديد: نو

ليس لدى »مستقبل وطن« 

برنامج واضح إنما ينتظر

تعليمات الرئيس

يريد عباس إرضاء فرج 

والشيخ كي لا ينشب خلاف 

»فتحاوي« خطير

تقريرفلسطين

لأن أمين السر هو الخليفة الفعلي له، 
ويجب أن يكون »فتحاوياً خالصاً«، 
ــة فــي  ــيـ ــالـ ــه رغــــبــــات حـ ــيـــســـت لــــديــ ولـ
خــافــة رئــيــس الــســلــطــة، أو أن يكون 

مدعوماً من الخارج لهذا الغرض.
وفــــي مـــقـــدّمـــة لــلــتــرتــيــبــات الــجــديــدة 
الــتــي تــتــكــوّن مــن 18 عــضــواً،  للجنة 
ــن عــــشــــراوي بــصــورة  ــاء الــطــلــب مـ جــ
ــرة. وحـــيـــنـــمـــا رفـــضـــت  ــ ــاشـ ــ ــبـ ــ ــيــــر مـ غــ
تقابل  أن  قـــرّرت  الضمنية،  الــرســائــل 
ــبـــاس وتـــتـــقـــدّم بــطــلــب الاســتــقــالــة  عـ
مـــاء وجــهــهــا. ولــكــيــا تظهر  لتحفظ 
الأمــــــور عــلــى أنـــهـــا نــتــيــجــة الــضــغــط 
بأنه  طلبها  على  عــبــاس  ردّ  عليها، 
»يؤجّل حتى عقد المجلس المركزي«، 
 وسائل إعلام »فتحاوية« مقرّبة 

ّ
لكن

الحالي ماجد  المــخــابــرات  مــن رئيس 
ــده  ــائــ فـــــــرج، ومـــــؤسّـــــس الــــجــــهــــاز وقــ
الــســابــق تــوفــيــق الـــطـــيـــراوي، ســرّبــت 
خبر الاستقالة، مع عزو قرارها إلى 
مــرضــهــا ووضــعــهــا الــصــحــي، الأمـــر 
الــذي اضطرها إلى إعــان الاستقالة 

رسمياً وقبول الرئيس.
ــادر »فـــتـــحـــاويـــة« أن من  ـــروي مـــصـ تــ
أسباب الضغط الأخير على عشراوي 
أنها فقدت المساند الأول والأقوى لها 
في المنظمة وهو عريقات، الذي كان 
يشددّ على استمرارها بوصفها من 
التاريخية،  التفاوضية  الشخصيات 
ــه بـــعـــدمـــا  ــدتــ ــاعــ ــســ ــانـــــت مــ وأنــــــهــــــا كـــ
لتمثيل »منظمة  عــام 1991  اختيرت 

بدت  التزوير  عمليات  لكن  المــشــاركــة، 
لافــتــة، ســـواءً فــي الــجــولــة الأولـــى ضدّ 
ــتـــاعـــب فــي  ــؤاد والـ ــ الـــنـــائـــب مــحــمــد فــ
الأصوات لإسقاطه، أو الجولة الثانية 
ضــــدّ الـــنـــائـــب أحـــمـــد طـــنـــطـــاوي الـــذي 
حصل على أعلى الأصوات لكن رئيس 
المرشح  صعّد  لدائرته  العامة  اللجنة 
أولًا، ولــيــرحــل  لــيــكــون  الــــرابــــع هـــنـــاك 
طــنــطــاوي بــعــيــداً مــن الــثــاثــة الأوائــــل 

الذين ضمنوا كرسي البرلمان.
ــر لـــم يــقــتــصــر عــلــى الــقــضــاة  ــتـــزويـ الـ
فــي بــعــض الــلــجــان، بــل امــتــدّ ليكون 
منهجياً وبدعم من »الهيئة الوطنية 
لـــانـــتـــخـــابـــات« بـــرئـــاســـة المــســتــشــار 
لاشين إبراهيم، الذي يشغل منصب 
ــقـــض«.  ــنـ ــيــــس »مـــحـــكـــمـــة الـ ــائــــب رئــ نــ
فــالــهــيــئــة الـــتـــي يُـــفـــتـــرض أنـــهـــا جهة 
قـــضـــائـــيـــة مــســتــقــلــة، تــحــجــب أرقـــــام 
الــتــصــويــت بــالــنــســبــة إلــــى الـــقـــوائـــم، 
ــام الــتــي  ــ ــ وتـــرفـــض الــكــشــف عـــن الأرقـ
 
ً
كاملا تعتيماً  تــفــرض  بــل  وصلتها، 

عــلــى فــــرز الأصــــــوات وحــســابــهــا، ثم 
ــرّر أن تــعــلــن الأرقـــــــام فـــي مــؤتــمــر  ــقــ ــ

ُ
ت

بأسبوع  الانتخابات  بعد  صحافي 
كامل، بما يضمن حرمان أيّ شخص 
لا تــرغــب فــيــه مــن الــنــجــاح، مــن دون 
وقوع إحراج كبير لها. مع ذلك، دفعت 
النتائج،  فــي  التشكيك  مــن  المــخــاوف 
إبــراهــيــم، إلــى منع المــتــحــدّث باسمه 
محمود الشريف من التصريح، وذلك 
ب أيّ تضارب في البيانات، مع 

ّ
لتجن

الــتــحــريــر« فـــي مــحــادثــات »الـــســـام« 
فـــي مـــدريـــد خــــال أكــتــوبــر/تــشــريــن 
 عـــن أنــهــا كــانــت 

ً
الأول آنـــــذاك، فــضــا

الفلسطيني.  الــوفــد  بــاســم  المــتــحــدّثــة 
 74( استقالة عشراوي  المجمل،  وفــي 
عـــامـــا(، الـــتـــي لا تــنــتــمــي إلــــى أيّ من 
وعبر  طيّاتها،  في  حملت  الفصائل، 
مة 

ّ
التصريحات، إشــارة إلى أن المنظ

أيّ أســئــلــة إعلامية  رفـــض اســتــقــبــال 
عــلــنــا عـــن تــفــاصــيــل تــخــصّ العملية 
أيّ  وغــيــاب  الحشد  مثل  الانتخابية 
إجـــراءات جــادّة بحق مرشحين ثبت 
إنفاقهم أموالًا من أجل الوصول إلى 

الكرسي.
هــذا الــتــزويــر والــتــحــايــل يكشف جــزءاً 
من سيناريو يرتبط بتركيبة البرلمان 
المــــقــــبــــل، وتـــغـــيـــيـــر خـــلـــفـــيـــات الــــنــــواب. 
المعارض   »30-25« تكتل  أن  والمــفــارقــة 
لم ينجح منه ســوى نائبين فقط هما 
ضياء الدين داوود وأحمد الشرقاوي، 
الـــــــنـــــــواب أو لــم  بـــــاقـــــي  فــــيــــمــــا خــــســــر 
حوا من الأساس. وفي المحصّلة، 

ّ
يترش

امتلك حزب »مستقبل وطن« الغالبية 
ــلـــى 316  ــه عـ ــولـ ــعـــد حـــصـ ــة بـ ــقـ ــاحـ الـــسـ
القائمة و171  مــقــعــداً: 145 عــن طــريــق 
فــي المــقــاعــد الــفــرديــة. والــحــزب الفائز، 
الـــذي أسّــســتــه المــخــابــرات ومــوّلــتــه من 
جيوب رجال الأعمال وكبار العائلات، 
ــلـــول »الــــحــــزب  ــفـ ــع لـ ــمّـ هــــو عــمــلــيــا تـــجـ
محمد  تنحّي  إبّــان  المحلول  الوطني« 
حــســنــي مـــبـــارك، كــمــا يـــضـــمّ الــراغــبــن 
المجلس  أن  والنتيجة  الــحــصــانــة.  فــي 
غيّر بصورة كبيرة، فاستبدل 

َ
الجديد ت

مختلفة  وجــوهــا  لــه  بمؤيّدين  النظام 
ــل ســـتـــرفـــع ســقــف  ــــده فـــقـــط، بــ ــؤيّـ ــ ــن تـ لــ
ن فرض مزيد من الضرائب 

ّ
قن

ُ
القمع وت

السياسات  يخدم  بما  المواطنين  على 
الاقتصادية الحكومية حتى لو كانت 
ضدّ مصلحة الشعب، التي يفترض أن 

ولــجــنــتــهــا الــتــنــفــيــذيــة بــحــاجــة إلــى 
ــداول ديــمــقــراطــي عبر  إصــاحــات وتــ
الانتخابات، خاصة أنها »تعاني من 
الــقــرار«،  بصنع  واســتــفــراد  تهميش 

كما تقول مصادر فصائلية.
ــنـــان عـــشـــراوي  ــــع أن اســـتـــقـــالـــة حـ ومـ
تفتح المجال أمام إضافة شخصيات 
مــن خــــارج »فــتــح« إلـــى »الــتــنــفــيــذيــة« 

يرفع النواب لواءها.
أيــضــا، فــي الاســتــعــدادات التي سبقت 
ــدأت  ــ ــات كـــــــــوارث كـــثـــيـــرة بـ ــابــ ــخــ ــتــ الانــ
ــا بـــعـــد الآخـــــــــر، بـــدايـــة  ــومــ ـــف يــ

ّ
تـــتـــكـــش

مـــن الــقــائــمــة الـــتـــي جــمــعــت مــجــمــوعــة 
ــحــو 

ّ
ـــــرض فــيــهــا مــرش

ُ
ــزاب وف ــ مـــن الأحــ

لم  أن غالبيتهم  مــع  »مستقبل وطــن« 
، وصولًا إلى 

ً
ينتموا إلى الحزب أصلا

»المصريين الأحرار«  الإقصاء المتعمّد لـ
ــال نــجــيــب  ــ ــمـ ــ ــه رجـــــل الأعـ ــســ الــــــذي أسّــ
ــــرس وفــــــاز بــغــالــبــيــة الـــبـــرلمـــان  ــاويـ ــ سـ

قبل أن تــحــدث خــافــات بــن أعضائه 
الكبرى منهما  إلى جبهتين،  لتقسمه 
ى 

ّ
حظيت بدعم المخابرات قبل أن تتخل

ياً 
ّ
ـــخـــرج الــحــزب كل

ُ
عــنــهــا الأخـــيـــرة وت

باستقطاب  المقبل، ســواء  البرلمان  من 
عـــدد مــن أعــضــائــه لـــدى أحــــزاب أخــرى 
ــقــــاط نــــوابــــه فــــي الانـــتـــخـــابـــات.  أو إســ
ــابـــات، كــذلــك،  ــتـــخـ ومــــن مـــفـــارقـــات الانـ
ــن، وهــي 

ّ
وجــــود 95 مــقــعــداً لــلــمــســتــقــل

نسبة كبيرة محسوبة على »مستقبل 
وطن« حتى لو لم تنتمِ إليه مباشرة، 
مــــع أعـــــــداد مــــحــــدودة نــجــحــت فـــرديـــا 

)راجــــع: صـــراع »فــتــحــاوي« مــتــجــدّد: 
ف عريقات؟، في 25 تشرين 

ُ
يَخل مَــن 

الـــــثـــــانـــــي(، فـــــــإن أبـــــــــرز شــخــصــيــتــن 
يــرغــب عــبــاس فــي إرضــائــهــمــا حالياً 
اللجنة هما رئيس  إلى  وإضافتهما 
»الــهــيــئــة الــعــامــة لــلــشــؤون المــدنــيــة« 
حــســن الــشــيــخ، وفـــــرج، بــعــدمــا بــات 
ــان هــمــا الــشــخــصــيــتــن الأقــــوى  ــنـ الاثـ
فـــي الــســلــطــة، ويــتــمــتــعــان بــحــضــور 
أمني في الضفة المحتلة، كما يمثلان 
عــمــوديــن أســاســيــن فــي دعـــم عباس 
ـــل 

ّ
ـــعـــل

ُ
ــرة. وت ــ ــيـ ــ طــــــوال الـــســـنـــوات الأخـ

ــاء«  ــ مــصــادر فــي »فــتــح« هـــذا »الإرضـ
بـــــأن عـــبـــاس لا يـــرغـــب فــــي انــشــقــاق 
الــجــانــب الأمـــنـــي فـــي الــضــفــة حــالــيــا، 
تــقــديــم أيّ مــنــهــمــا،  يـــريـــد  ولـــذلـــك لا 
فـــرج والــشــيــخ، عــلــى الآخــــر، لأن ذلــك 
ســيــســبّــب خـــافـــات قـــد تــتــرجَــم على 

الأرض وستؤثر في الحركة.
وعــلــى رغـــم الــتــحــرّك الأخــيــر لعباس 
ــــدة إلـــى  ــديـ ــ ــة شـــخـــصـــيـــات جـ ــ ــافـ ــ لإضـ
»الــتــنــفــيــذيــة«، لا يـــزال الــجــدل قائماً، 
ــول الــشــخــصــيــة  ــ ــانـــب آخــــــر، حـ فــــي جـ
ــتــــي يـــمـــكـــن أن يـــخـــتـــارهـــا لأمـــانـــة  الــ
ــســـرّ فـــي الــلــجــنــة، وذلـــــك لـــعـــدد من  الـ
ــارات الــســيــاســيــة والــداخــلــيــة  ــبـ ــتـ الاعـ
»فتح«، وأيضاً بالمتغيّرات  قة بـ

ّ
المتعل

 حملة 
ّ

التي تمرّ بها المنطقة في ظــل
من  يُنتظر  ومــا  المــســتــمــرّة،  التطبيع 
الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن 

بعد تنصيبه الشهر المقبل.

بالفعل لكن ليس لها تاريخ سياسي 
مـــعـــارض. أمّــــا »الــشــعــب الــجــمــهــوري« 
ــوّلــــه رجــــــل الأعـــــمـــــال أحــمــد  الـــــــذي يــــمــ
ــو هــشــيــمــة، صـــاحـــب الــفــيــديــوهــات  أبــ
مجلس  وعــضــو  الــفــاضــحــة  الجنسية 
مع  مالية  والمرتبط بعلاقات  الشيوخ 
 ثانياً بعد أكبر كتلة 

ّ
الخليجيين، فحل

برلمانية، إذ حصد 50 مقعداً منها 28 
مـــن حــصــتــه فـــي »الــقــائــمــة الــوطــنــيــة« 
مستوى  عــلــى  بكاملها  نجحت  الــتــي 

الجمهورية.
حتى »الوفد« الذي يُعدّ أعرق الأحزاب 
المـــصـــريـــة وأقـــدمـــهـــا لــــم يــنــجــح ســـوى 
بالحصول على 25 مقعداً، أربعة منها 
ــقـــط، فــيــمــا لــــم يــحــصــد  فــــي الـــفـــرديـــة فـ
السلفيون سوى 7 مقاعد عبر »النور«. 
ه يؤكد أن النسخة الأخيرة من 

ّ
وهذا كل

مــجــلــس الــشــعــب فــيــهــا وجــــوه جــديــدة 
ــرّرة،  ــكــ ــار قـــديـــمـــة وســـيـــاســـات مــ ــكـ ــأفـ بـ
ــذه المـــــــرّة عــلــيــهــم تـــقـــديـــم أكــبــر  ــ لـــكـــن هـ
دعــــم لــلــحــكــومــة، عــلــمــا أن »مــســتــقــبــل 
وطــن« الــذي يفترض أن يكون الحزب 
الــحــاكــم ومــشــكّــل الــحــكــومــة المــقــبــلــة لا 
 

ّ
ــل ــة ســيــاســيــة بـــعـــد، وكـ ــ يــمــلــك أي رؤيـ

ــبـــاشـــرة يــجــب  ــا لـــديـــه تـــوجـــيـــهـــات مـ مــ
ــة الـــرئـــيـــس الــتــي  ــ ــــق رؤيــ تــنــفــيــذهــا وفـ
تنقلها المــخــابــرات إلـــى قــــادة الــحــزب، 
والأخير يرأسه المستشار عبد الوهاب 
عبد الرازق الذي كان الرئيس الأسبق 
السيسي  الدستورية وداعم  للمحكمة 

في الوصول إلى كرسي الرئاسة.

فقدت عشراوي المساند الأول والأقوى لها في المنظمة بعد وفاة عريقات )أ ف ب(

لقمان عبد الله

ي 
َ
ضاقت السعودية ذرعاً باستعصاء الخلافات بين وكيل

يُسمّى  ما  في  ين 
َ
ل
ّ
تمث

ُ
الم اليمن،  على  العدوان  تحالف 

"الشرعية" و"المجلس الانتقالي الجنوبي". خلافاتٌ كشف 
استعارها في الشهور الأخيرة عجزاً كبيراً لدى الرياض 
المحافظات  في  محرّرة  سمّى 

ُ
ت التي  المناطق  إدارة  عن 

 الاستحقاقات العالمية والتحدّيات 
ّ

الجنوبية. إلا أنه في ظل
الإقليمية المتسارعة، لم يعد بإمكان المملكة التسويف أو 
إدارة الظهر لما يحدث في تلك المحافظات، ولا سيما أن 
قوات صنعاء باتت على عتبة تحوّلات مهمّة في مسار 
جدّاً  الحيوية  مأرب  مدينة  أبواب  إلى  بوصولها  الحرب، 
في موازين القوى، والتي تتعدّى تأثيرات السيطرة عليها 
 عن الخشية من تبدّل 

ً
الداخل اليمني إلى الإقليم، فضلا

الاستراتيجية الأميركية في المنطقة، بما فيها اليمن.
أمس  من  أول  بإعلانها  السعودية،  بدت  عليه،  بناءً 
ع 

َّ
وق

ُ
استكمال الترتيبات اللازمة لتنفيذ "اتفاق الرياض" الم

بين "الانتقالي" وحكومة الرئيس المنتهية ولايته عبد ربه 
والعسكرية  الأمنية  الإجراءات  )تنفيذ  هادي  منصور 
في خلال أسبوع ومن ثمّ تأليف حكومة من 24 وزيراً(، 
العالقة، وإعادة  الكثير من المشاكل  إلى تصفير   

ً
ساعية

رسم حدود العلاقات والأدوار بين الوكلاء وفقاً للمعطيات 
التفرّغ للتهديد الإيراني في  الجديدة، وعنوانها ضرورة 
الإقليم. لكن ذلك لا يعني أن المشكلة انتهت؛ إذ إن فقدان 
الثقة بين الأطراف المحليين، وتضارب المصالح بين الرعاة 
الإقليميين، يبدوان أكبر من قدرة السعودية على احتواء 
الموقف من خلال تطبيق "اتفاق الرياض" ومندرجاته، هذا 

 نيّات طرفيه، وهو أمر مشكوك فيه. 
ً
إذا حَسُنت أصلا

ر والفشل، دفعت التطورات 
ّ
وبعد أكثر من سنة من التعث

الأخيرة المملكة إلى الزجّ بكبار مسؤوليها للدفع باتجاه 
تطبيق "اتفاق الرياض". وفي هذا الإطار، زار أواخر الشهر 
بن سلمان،  السعودي، خالد  الدفاع  وزير  نائب  الماضي 
الرئيس المنتهية ولايته، في مقرّ إقامة الأخير في الرياض، 
حيث أثار، آنذاك، غضب مسؤولي ما يُسمّى "الشرعية"، 
على خلفية تغريدة له على "تويتر" بعد لقائه هادي، أعلن 
دُماً 

ُ
ق المضيّ  ضرورة  على  الأخير  أمام  شدّد  أنه  فيها 

في تنفيذ "اتفاق الرياض" لـ"تعزيز السلام والاستقرار"، 
ما  وهو  الاعتبار".   

ّ
كل فوق  اليمنيين  مصلحة  و"وضع 

"الوصاية"،  من  نوعاً  المسؤولين  أولئك  قِبَل  من  بر 
ُ
اعت

من خلال فرض إملاءات في شأن تأليف الحكومة قبل 
بأن  لعة 

ّ
مط مصادر  أفادت  فيما  الأمني،  الشق  تنفيذ 

هادي استمهل ابن سلمان أسبوعين لاستشارة مجلس 
مستشاريه وكبار مسؤولي حكومته. 

وليست واشنطن، هي الأخرى، بعيدة عن تلك التطوّرات، 
إذ تتحرّك الإدارة الحالية من منطلق القلق الشديد على 
الاختلال   

ّ
ظل في  المنطقة،  في  )السعودية(  حليفتها 

بداية  وفي  صنعاء.  قيادة  لمصلحة  القوى  موازين  في 
الأميركي  الخارجية  الحالي، زار مساعد وزير  الأسبوع 
السفير  ومعه  شينكر،  ديفيد  الأدنى،  الشرق  لشؤون 
الرئيس  نائب  هنزل،  كريستوفر  اليمن  لدى  الأميركي 
المستقيل، علي محسن الأحمر. وبحسب المعلومات، فقد 
"اتفاق  التعجيل بتطبيق  اللقاء،  طلب شينكر، في خلال 
الرياض"، مبدياً رغبة بلاده في توحيد صفوف المكوّنات 
لمواجهة  العدوان  تحالف  لواء  تحت  المنضوية  اليمنية 
الإرهاب"،  "محاربة  بينها  ومن  المشتركة"،  "التحدّيات 
ووقف "مطامع إيران في المنطقة، وحماية الممرّات المائية 

والدولية.
عرّض لضغوط شديدة للموافقة 

َ
ويبدو أن كلا الطرفين ت

إذ  أكده مسؤولون منهما،  الاتفاق، وهذا ما  تنفيذ  على 
قال مستشار هادي ووزير الإعلام في حكومته، معمر 
الإرياني، إن الرئيس المنتهية ولايته قاوم ضغوطاً شديدة 
 

ّ
الشق تنفيذ  قبل  الحكومة  تأليف  إعلان  على  لإجباره 

العسكري والأمني. على أن "الانتقالي" ظهر أكثر تضرّراً 
الحالية، بعدما رفض مراراً تقديم  الاتفاق بصيغته  من 
الأمني - العسكري على السياسي، على اعتبار أن ذلك 
قها في معاركه العام 

ّ
من شأنه قضم المكاسب التي حَق

وفي  )الإخوان(.  "الإصلاح"  حزب  غريمه،  على  الماضي 
هذا الإطار، غرّد الناطق باسم "الانتقالي"، نزار هيثم، على 
 

ّ
ص كل

ُ
"تويتر"، بالقول: "لأجل الجنوب وأهله الكرام يَرخ

نؤجّل التباينات، وفي سبيل حقن 
ْ
غالي، لأجل السلام فل

بيد  يداً  وسنعمل  ونتقارب،  ونتصالح  سنتنازل  الدماء 
وكتفاً بكتف".

 السعودية جملة 
ُ
وسبق التحرّك السياسي الأخير اتخاذ

الجنوبية،  المحافظات  في  كبيراً  فراغاً  دت 
ّ
ول إجراءات 

حوّل إلى فوضى وتدهور أمني وانهيار حادّ 
َ
سرعان ما ت

للمنظومة الاقتصادية. ومن بين تلك الإجراءات:
- ممارسة ضغوط كبيرة على قيادة "الانتقالي"، وحجز 
عودتهم  ومنع  الرياض،  في  والأمنية  السياسية  قياداته 

ع 
َ
مَن إجراء  وهو  الجنوبية.  المحافظات  بقية  أو  عدن  إلى 

التواصل بين قيادات المجلس وقاعدته الشعبية.
- إثارة التناقضات بين قيادات "الانتقالي"، من خلال 
السبيل،  هذا  وفي  والقبلية.  المناطقية  النعرات  تغذية 
"هيئة  في  العضو  استمالة  على  السعودية   عملت 
على  والمشرف  "الانتقالي"،  في  الرئاسة"  مجلس 
ميليشيات "الحزام الأمني"، وكيل محافظة عدن الشيخ 
السلفي عبد الرحمن شيخ، الذي كان محسوباً على 
الإمارات سابقاً. وفي نهاية الأسبوع الماضي، استفاق 
وفصائل  مكوّنات  بين  اشتباكات  على  عدن  أهالي 
بيّ أن ما جرى عبارة عن رسالة 

َ
تابعة للمجلس، ليت

الرحمن  يقوده عبد  قِبَل جناح  رة من 
ّ
سعودية مشف

رئاسة  "هيئة  في  آخرين  أعضاء  بمعاونة  شيخ، 
الماضية،  الشهور  خلال  في  ى، 

ّ
تجل كذلك،  المجلس". 

عمق الاختلافات بين القيادات المنتمية إلى منطقة يافع 
في محافظة لحج، وتلك المنحدّرة من محافظة الضالع، 
عتبران الخزان البشري الرافد لـ"الانتقالي". 

ُ
وكلتاهما ت

وبقية  عدن،  لليمن،  الاقتصادية  العاصمة  إغراق   -
بغية  والفساد،  الفوضى  في  الجنوبية،  المحافظات 
والفاشل،  العاجز  مظهر  في  "الانتقالي"  إظهار 
في  "الشرعية"،  على  تمرّده  خلال   من  والمتسبّب، 
الصحّي  والصرف  والمياه  الكهرباء  خدمات  انهيار 
من  الموظفين  وحرمان  المريع،  الأمني  والانفلات 
رواتبهم للشهر السادس على التوالي، والانهيار الحادّ 
العصابات  انتشار  عن   

ً
فضلا الوطنية،  العملة  في 

المسلحة وصراعات الفصائل.
والجدير ذكره أن هذه ليست المرّة الأولى التي يعلن فيها 
ع في 

ّ
وق

ُ
"التحالف" الاتفاق على تنفيذ "اتفاق الرياض" الم

كان  مرة،   
ّ

كل في  إذ   ،2019 نوفمبر  الثاني/  تشرين   5
أو  السياسي  على  الأمني  الشق  أسبقية  حول  الخلاف 
العكس يحول دون تنفيذ الاتفاق: أراد "الانتقالي" تأمين 
أفضلية  يمنحه  عمّا  ي 

ّ
التخل قبل  السياسي  موقعه 

ع هادي 
ّ
عسكرية في أجزاء من جنوب اليمن، بينما تطل

قوات  ضمن  وأمنياً  عسكرياً  المجلس  قوات  دمج  إلى 
الحكومة قبل أن يتنازل عن أيّ سلطة سياسية. وكانت 
المملكة أعلنت، في 29 تموز/ يوليو الماضي، ترميم الاتفاق 
طلق عليه "الآلية التنفيذية" لتسريع عملية 

ُ
من خلال ما أ

الشقين  تطبيق  في  التزامن  على  زت 
ّ
رك والتي  التنفيذ، 

السياسي والعسكري، وموافقة الجانبين على ذلك.

إخباري تحليل 

 أميركية؟
ّ
»اتفاق الرياض« تابع: كلمة سر

ــة، وإعــادتــهــا 
ّ
الــكــهــربــائــيــة إلـــى المــحــط

ــد". ويـــتـــابـــع  ــ ــديـ ــ إلـــــى الـــخـــدمـــة مــــن جـ
تسيير  سيليها  "الخطوة  أن  المصدر 
دوريـــــات روســـيـــة - تــركــيــة مــشــتــركــة، 
ترافقها ورشات الكهرباء الحكومية، 
، وضمان 

ّ
لإزالة التعدّيات على الخط

ز 
ّ
رفــــع الــجــهــد الــكــهــربــائــي، بــمــا يــعــز

استمرارية العمل في المحطة". 



إعلان
ــأن مــهــلــة تــقــديــم  ــ تــعــلــن كـــهـــربـــاء لـــبـــنـــان بـ
ــيـــاســـات  ــقـ ــراء إطـــــــــــــارات بـ ــ ــشــ ــ ــــروض لــ ــ ــعـ ــ ــ الـ
ــزوم آلــيــات المــؤســســة، مــوضــوع  مختلفة لـ
استدراج العروض رقم ث4د/7820 تاريخ 
2019/7/30، قد مددت لغاية يوم الجمعة 
الرسمي  الــــدوام  نــهــايــة  عــنــد   2021/1/15

الساعة 11:00 قبل الظهر.
بــاســتــدراج  الاشــتــراك  فــي  للراغبين  يمكن 
ــــاه الــحــصــول على  الـــعـــروض المـــذكـــور اعـ
نــســخــة مـــن دفـــتـــر الــــشــــروط مـــن مصلحة 
الغرفة المسبقة  ـــ في  ـــ امانة السر  الديوان 
ــــم 38 المــســتــحــدثــة فــــي الــجــهــة  الـــصـــنـــع رقـ
الغربية من المبنى المركزي لمؤسسة كهرباء 
لبنان ضمن حرمه، مبنى كهرباء لبنان – 
طريق النهر وذلك لقاء مبلغ وقدره /000 

30/ل.ل.
علماً بأن العروض التي سبق وتقدم بها 
بــعــض المـــورديـــن لا تــــزال ســـاريـــة المــفــعــول 
ومــــن المــمــكــن فـــي مــطــلــق الاحـــــــوال تــقــديــم 

عروض جديدة افضل للمؤسسة.
ــــروض بـــالـــيـــد الـــــى أمــــانــــة ســر  ــعـ ــ تـــســـلـــم الـ
كهرباء لبنان – في الغرفة المسبقة الصنع 
رقم 38 المستحدثة في الجهة الغربية من 
المــبــنــى المـــركـــزي لمــؤســســة كــهــربــاء لــبــنــان 

ضمن حرمه.
بيروت في 8 كانون الأول 2020
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة
المهندس واصف حنيني
التكليف 1188

إعلان

ــأن مــهــلــة تــقــديــم  ــ تــعــلــن كـــهـــربـــاء لـــبـــنـــان بـ
الحماية  أنظمة  لتأهيل  العائد  الــعــروض 
التوتر  لخلايا  العائدة  والقراءة  والتحكم 
المـــريـــســـة  مـــحـــطـــة  ــي  ــ فـ ك.ف.   66 ــالــــي  ــعــ الــ
الرئيسية مع شراء قطع الغيار الضرورية 
ــعــــروض رقـــم  ــــدراج الــ ــتـ ــ لـــهـــا، مــــوضــــوع اسـ
قد   ،2019/11/29 تـــاريـــخ  ث4د/12411 
مددت لغاية يوم الجمعة 2021/1/22 عند 
قبل   11:00 الساعة  الرسمي  الــدوام  نهاية 

الظهر.
بــاســتــدراج  الاشــتــراك  فــي  للراغبين  يمكن 
ــــاه الــحــصــول على  الـــعـــروض المـــذكـــور اعـ
نــســخــة مـــن دفـــتـــر الــــشــــروط مـــن مصلحة 
الغرفة المسبقة  ـــ في  ـــ امانة السر  الديوان 
ــــم 38 المــســتــحــدثــة فــــي الــجــهــة  الـــصـــنـــع رقـ
الغربية من المبنى المركزي لمؤسسة كهرباء 
لبنان ضمن حرمه، مبنى كهرباء لبنان – 
طريق النهر وذلك لقاء مبلغ وقدره /000 

150/ل.ل.
علماً بأن العروض التي سبق وتقدم بها 
بــعــض المـــورديـــن لا تــــزال ســـاريـــة المــفــعــول 
ومــــن المــمــكــن فـــي مــطــلــق الأحـــــــوال تــقــديــم 

عروض جديدة أفضل للمؤسسة.
ــــروض بـــالـــيـــد إلـــــى أمــــانــــة ســر  ــعـ ــ تـــســـلـــم الـ
كهرباء لبنان – في الغرفة المسبقة الصنع 
رقم 38 المستحدثة في الجهة الغربية من 
المــبــنــى المـــركـــزي لمــؤســســة كــهــربــاء لــبــنــان 

ضمن حرمه.
بيروت في 8 كانون الأول 2020
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة
المهندس واصف حنيني
التكليف 1192

إعلان
ــأن مــهــلــة تــقــديــم  ــ تــعــلــن كـــهـــربـــاء لـــبـــنـــان بـ
العروض لشراء مواد كيماوية لزوم معامل 
رقم  العروض  استدراج  موضوع  الانتاج، 
ث4د/11774 تاريخ 2019/11/6، قد مددت 
لغاية يوم الجمعة 2021/1/22 عند نهاية 

الدوام الرسمي الساعة 11:00 قبل الظهر.
بــاســتــدراج  الاشــتــراك  فــي  للراغبين  يمكن 
ــــاه الــحــصــول على  الـــعـــروض المـــذكـــور اعـ
نــســخــة مـــن دفـــتـــر الــــشــــروط مـــن مصلحة 
الغرفة المسبقة  ـــ في  ـــ امانة السر  الديوان 
ــــم 38 المــســتــحــدثــة فــــي الــجــهــة  الـــصـــنـــع رقـ
ــنـــى المـــــركـــــزي لمــؤســســة  ــبـ ــة مــــن المـ ــيـ ــربـ ــغـ الـ
كهرباء لبنان ضمن حرمه، مبنى كهرباء 
لبنان – طريق النهر وذلك لقاء مبلغ قدره 

/000 300/ل.ل.
علماً بأن العروض التي سبق وتقدم بها 
بــعــض المـــورديـــن لا تــــزال ســـاريـــة المــفــعــول 
ومــــن المــمــكــن فـــي مــطــلــق الاحـــــــوال تــقــديــم 

عروض جديدة أفضل للمؤسسة.
ــــروض بـــالـــيـــد الـــــى أمــــانــــة ســر  ــعـ ــ تـــســـلـــم الـ
كهرباء لبنان – في الغرفة المسبقة الصنع 
رقم 38 المستحدثة في الجهة الغربية من 
المــبــنــى المـــركـــزي لمــؤســســة كــهــربــاء لــبــنــان 

ضمن حرمه.
بيروت في 8 كانون الأول 2020
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة
المهندس واصف حنيني
التكليف 1189

إعلان 

من أمانة السجل العقاري في الشوف 
طلبت نجوى ميشال العتر احد ورثة نوال 
بــدل ضائع عن  العتر سند ملكية  ميشال 
حــصــة مــورثــتــهــا فــي الــقــســم 6 مــن الــعــقــار 

2064 دير القمر. 
للمعترض مراجعة الأمانة خلال 15 يوماً

أمين السجل العقاري في الشوف 
هيثم طربيه 

إعلان 
طلب المحامي عبدالله خازم اثبات بيانات 
امــن عبدالله وزهـــرة محمد  زينب محمد 

امين عبدالله في العقار رقم 769 مليخ. 
للمعترض 20 يوماً للمراجعة 
القاضي العقاري محمد الحاج علي 

إعلان قضائي 
صادر عن محكمة جويا المدنية 

الناظرة في قضايا الأحوال الشخصية 
برئاسة القاضي ريشار السمرا 

بتاريخ 2020/11/3 تقدم المستدعي أحمد 
للمرحومة  مدني  إرث  حصر  بطلب  بندر 
 2020/170 رقــــم  الـــفـــاعـــور  مــحــمــد  مــنــيــره 
مدلياً أنه بتاريخ ما قبل احصاء عام 1932 
تــوفــيــت المــرحــومــة مــنــيــرة محمد الــفــاعــور 
ــا بـــإبـــنـــة اخـــتـــهـــا روشـــنـــة  ــهــ وانـــحـــصـــر ارثــ
ــفــــاعــــور المـــتـــوفـــيـــة قــبــلــهــا،  بـــنـــت مــحــمــد الــ
غزالة سليمان العبد وكل من له اعتراض 
ــذه المــحــكــمــة  ــام هــ ــ ــه امـ يــســتــطــيــع الـــتـــقـــدم بـ

خلال عشرين يوماً من تاريخ النشر.
رئيس القلم 
زينب نزيه أيوب 

15 إعلانات14

◄ إعلانات رسمية  ►

السبت  12  كانون الأول  2020  العدد  4222السبت  12  كانون الأول  2020  العدد  4222

◄ وفيات ►
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ــا والـــتـــســـلـــيـــم  ــ ــــرضــ ــن الــ ــ ــد مــ ــزيــ ــمــ بــ
بــقــضــاء الــلــه وقـــــدره نــنــعــي إلــيــكــم 

فقيدنا الغالي 
المرحوم السيد نزار زين هاشم 

زوجــــتــــه: الـــحـــاجـــة وفـــيـــقـــة مــحــمــد 
جليلاتي 

ــتــــه  ــد مـــحـــمـــد زوجــ ــيــ ولــــــــــــداه: الــــســ
المــحــامــيــة شــيــريــن قــطــيــش، السيد 

مازن زوجته منى حريري 
بناته: أمل، هنا، غنى، فرح 

أصــهــرتــه: محمود غــنــدور، حسام 
ســـقـــســـوق، بـــــال عـــرقـــجـــي، نــجــاد 

شرف الدين 
ــاؤه: المــــرحــــوم الــســيــد أحــمــد،  ــقــ أشــ
الــدكــتــور الــســيــد مــحــمــد، المــرحــوم 
السيد حيدر، السيد جعفر، السيد 
السيد  الدكتور  عــدنــان، والمــرحــوم 

عصام
ليلى  الحاجة  المــرحــومــة  شقيقته: 
زوجة المرحوم الحاج نديم نجدي 
عند  الطاهر  جثمانه  على  يُصلى 
الواقع  السبت  اليوم  الظهر  صلاة 
يــــوارى  حــيــث   2020/12/12 فــيــه 

الثرى في بلدته حاروف.
مـــــــاحـــــــظـــــــة: بـــــســـــبـــــب الأوضــــــــــــــاع 
الصحية الراهنة وجائحة كورونا 
قبل التعازي على الأرقام التالية: 

ُ
ت

ولده محمد: 03/559099
ولده مازن: 81/634089 

شـــاكـــريـــن لــكــم مــشــاركــتــنــا الـــعـــزاء 
والدعاء للفقيد بالرحمة 
إنا لله وإنا إليه راجعون 

ــد الـــــرحـــــمـــــة ولـــــكـــــم الأجــــــر  ــيـ ــقـ ــفـ ــلـ لـ
والثواب 

ــلــــه وقـــــــدره:  ــقـــضـــاء الــ ــــون بـ ــراضــ ــ الــ
ــدور  ــنــ ــم وجـــلـــيـــاتـــي وغــ ــاشــ هــ آل 
وسقسوق وعرقجي وشرف الدين 
وقطيش وحريري ونجدي وعموم 

أهالي بلدة حاروف.

◄ مبوب  ►

غادرت العاملة الاثيوبية
Zinash Geze Balcha

ــاء  ــ ــرجـ ــ ــزل مــــخــــدومــــيــــهــــا الـ ــ ــنـ ــ ــن مـ ــ مــ
مــمــن يــجــدهــا الاتـــصـــال عــلــى الــرقــم 

03/943471

◄ خرج ولم يعد  ►

كلمات متقاطعة

ــنــســب إلــيــه نـــوادر 
ُ
1- بــحــر أوروبــــي – رجـــل أســطــوري إشــتــهــر بالحمق والــبــاهــة ت

وفكاهات – 2- جزيرة إيطالية – طعام شائع يُعرف في مصر بالطعميّة – 3- فقيه 
من أهل البصرة إشتهر بتفسير الأحــام – 4- أمر مكتوم – حرف جر – يقدّم إليه 
صْح – 5- وكالة أنباء عربية – أفتح وأباعد بين رجلي – هرب من السجن – 6- 

ُ
الن

إحدى الولايات المتحدة الأميركية – ضوء القمر – 7- عائلة فلكي ورياضي فرنسي 
راحل – 8- جنس حيّات خبيث جداً – إحساسي – 9- عرّاف ذكر في التوراة والقرآن 

– يشي – 10- بحر أوروبي – نصيب في الحياة

أفقيا

1- بحر أوروبي – مدينة تاريخية شمالي إمارة الفجيرة إشتهرت في صدر الإسلام 
أثناء حروب الردّة – 2- عاصمة أفريقية – متشابهان – 3- قرى كبيرة آهلة بالسكان 
جعل في الأيدي – 5- يداور في 

ُ
– ضد الأسهل – 4- أجمل وأحسن – قيود من حديد ت

ستعمل في الحلاقة – ما يفرش من 
ُ
السياسة – مدّ الطائر جناحيه – 6- آلات حادة ت

متاع البيت – 7- مدينة بلجيكية – صوت الغراب – 8- نسّق بين الألوان في رسومه 
– معتقلات الأسرى – 9- صوّت ورق الشجر – وارى الميت الثرى – سلاح قديم – 10- 

بحر متفرّع من المتوسط

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

ا – 3- نمر – مصر – أم – 4- بن – دل – يانع – 5- الوابل – 6- 
ّ
1- مسقط – المرج – 2- طبرق – لم

أصفهان – بدّل – 7- نرسيس – هيفا – 8- بر – طنين – 9- في – مط – له – 10- كارون – لوفر 

أفقيا

1- مون بلان – فك – 2- من – صربيا – 3- قطر – أفسّر – 4- طب – دلهي – بو – 5- رمل واسط – 
 – البيْ – 9- رمّان – دف – لف – 10- جامع الأزهر

ّ
6- أقصّ – ان – نمّ – 7- ريب – هيطل – 8- مل

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود
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مفكر وكاتب وناقد ومترجم سوري )1939-2016(. أقام فترة في لبنان. 
الله في   « أعماله  مــن  والتأليف.  للكتابة  تــفــرّغ  فرنسا حيث  الــى  هاجر 

رحلة نجيب محفوظ الرمزية » 
5+3+8+2+10 = غطاء أحمر للرأس ■ 9+1+6+4+3 = يجرّ عنوة ■ 7+11 

= للنداء

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

هاتف  ٧٥٩٥٠٠-٠١

فاكس ٧٥٩٥٩٧-٠١

إشتراكات 

إعلانات رسمية 
ومبوبة

وفيات 
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w
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b
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r
.
c

o
m

العالم

يبدو أن الضغوط

الدولية الحالية على 

الليبيين، تدفع نحو 

ب سيناريو 
ُّ
التوافق وتجن

ة، 
ّ

الحرب الذي يلوح بقو

 
ّ

خصوصاً في ظل

ات خليفة 
ّ

تصريحات قو

حفتر عن الاستعداد 

للمواجهة. مع ذلك، 

تزداد الخلافات بين جميع 

الأطراف

خ المفاوضات
ّ

الخلافات تفخ

 للمواجهة 
ّ

حفتر يستعد

اً 
ّ

لعِب الحسن الثاني دوراً مهم

في التقريب بين مصر وإسرائيل

تضج »الوفاق« وقوات 

حفتر بخلافات داخلية 

كبيرة وسط كل واحدة

د تطبيع
ّ

ليس مجر

 الحسن 
ّ

في حب

الثاني لإسرائيل

إضاءة

ليبيا

ي 
َ

ما بين عام

1961 و1964، 

بدأ الحسن الثاني 

العمل مع 

اً 
ّ
إسرائيل سر

)من الويب(

حسام عبد الكريم

عــمــدت   ،2020 يـــولـــيـــو  تــــمــــوز/   9 فــــي 
ــم بــالــعــربــيــة« 

ّ
صــفــحــة »إســـرائـــيـــل تــتــكــل

عــلــى »فــايــســبــوك« إلـــى تــعــداد مظاهر 
الــــتــــكــــريــــم الـــــتـــــي قـــــامـــــت بــــهــــا »دولــــــــة 
إسرائيل«، لتخليد اسم الحسن الثاني 
قيم 

ُ
فــي الــذكــرى الــــ91 لمــيــاده، فقالت: أ

نصب لتخليد ذكراه في مدينة »بتاح 
طلق اسمه على أحد الشوارع 

ُ
تيكفا«؛ أ

الرئيسة في بلدة »كريات عكرون« في 
وسط إسرائيل؛ أقيمت حديقة لتخليد 
ذكراه في مدينة »أشدود«؛ أقيم ممشى 
باسمه في مدينة »كريات جات«. وعند 
وفاته، أصدرت إسرائيل طابعاً بريدياً 
بالعربية:  عليه  كُــتــب  صــورتــه،  يحمل 
الثاني  المــلــك الحسن  الــجــالــة  صــاحــب 

ملك المغرب.
معالم التكريم هــذه، لــم تــأتِ مــن فــراغ. 
فما قدّمه الحسن الثاني لإسرائيل من 
أو  خــدمــات، يصعب حصره في مقالة 
التعاون  تــاريــخ طويل مــن  إنــه  اثنتين. 
يــعــود إلى  بــل والــتــحــالــف،  والتنسيق، 
المغربية،  المملكة  عــرش  يه 

ّ
تول بــدايــات 

الــشــاب  المــلــك  عـــام 1961، حينما وجـــد 
ــجٍ مــضــطــرب،  ــائــ نــفــســه فــــي مـــحـــيـــطٍ هــ
حيث الثورات الشيوعية والاشتراكية 
تغزو أنحاء كثيرة من العالم، وحركات 
ــف 

ّ
الــتــحــرّر الــوطــنــي تــتــواصــل بــا تــوق

اللاتينية،  أفريقيا وآسيا وأميركا  في 
معه  وتطرد  القديم  الاستعمار  لتطرد 
تــوابــعــه مــن أنــظــمــةٍ ملكية ومــحــمــيّــاتٍ 
قبليّة ووكـــاء. وبــجــواره فــي الجزائر، 
ــانــــت الـــــثـــــورة الـــكـــبـــرى فــــي أوجّــــهــــا،  كــ
وكـــانـــت تــحــظــى بـــدعـــمٍ لا مـــحـــدود من 
نـــظـــام عـــبـــد الـــنـــاصـــر فــــي مـــصـــر، عــــدوّ 
التهديد  جميعها.  الــعــربــيــة  المــلــكــيّــات 

رغبته في رئاسة الوزراء، بل فتح، في 
سبيل ذلك، قنوات اتصال مباشرة مع 

مصر الشهر الماضي.
فـــي غـــضـــون ذلـــــك، صـــــدرت تــشــديــدات 
أخــــرى عـــن الــرئــاســة المــشــتــركــة لفريق 
ــــي  ــــدولـ ــنــــي بــــالــــقــــانــــون الـ ــعــ ــمــــل المــ ــعــ الــ
الإنــــســــانــــي، ويــــضــــم الـــبـــعـــثـــة الأمـــمـــيـــة 
ــدا، وهـــو  ــنــ ــولــ  مــــن ســـويـــســـرا وهــ

ً
وكــــــا

بــرلــن«، حاثاً  »مؤتمر  أحــد مخرجات 
الأطـــراف المشاركة على »إعــاء احترام 
الــدولــي وحقوق الإنــســان، مع  القانون 
الــعــمــل عــلــى تـــأمـــن ســـامـــة الــلــيــبــيــن 
كــافــة«، فــي خطوة مــن شأنها الضغط 
ــــى اتـــفـــاق.  عـــلـــى الأطــــــــراف لــلــتــوصــل إلـ
ويسعى رعـــاة الــحــوار إلــى بــدء المسار 
ــراء  ــ ــإجـ ــ ــه، بـ ــيــ ــلــ ــــق عــ ــفـ ــ ـ

ّ
ــت ــ ــي المـ ــاســ ــيــ ــســ الــ

واعتماد  ورئاسية  برلمانية  انتخابات 
دســـتـــور جــديــد خــــال 18 شــهــراً كــحــدّ 
أقـــصـــى، عــلــى أن تـــجـــرى الانــتــخــابــات 
المــقــبــل.  ديــســمــبــر  الأول/  ــانــــون  كــ فــــي 
بالتوافق على  يــزال يصطدم  لا  مسارٌ 
المناصب،  ستتولى  التي  الشخصيات 
ولا ســيــمــا مـــع رغــبــة يــبــديــهــا كــثــر في 
س الــحــكــومــة الانــتــقــالــيــة، وإقــــدام 

ّ
ــرؤ ــ تـ

كـــان كــبــيــراً، والــشــعــب المــغــربــي لــم يكن 
بــمــنــأى عـــن »الـــعـــدوى الـــثـــوريـــة« الــتــي 
تهبّ رياحها وتشتدّ مع توالي سقوط 
الملكيات العربية من مصر إلى العراق 
إلـــــى الـــيـــمـــن. تــــوجّــــه الـــحـــســـن الـــثـــانـــي 
بــبــصــره إلـــى الـــشـــرق، لــيــجــد إســرائــيــل 
الــدولــة المــنــبــوذة اللقيطة المــزروعــة في 
المــنــطــقــة قـــســـراً، والـــتـــي تـــعـــادي جميع 
التقدّمية  والأنظمة  الثورية  الحركات 
مات 

ّ
القومية العربية والمنظ والأحزاب 

أبيها.  بكرة  المنطقة، عن  اليسارية في 
رأى الحسن الثاني في إسرائيل حليفاً 
 يمكن الوثوق به والركون إليه 

ً
محتملا

عند الحاجة. وكان الإغراء الإسرائيلي 
ــة المــلــك  ــرفـ ــعـ ــا مــــع مـ كــــبــــيــــراً، خـــصـــوصـ
من حظوةٍ  العبري  للكيان  بما  الشاب 
لدى الدول الكبرى في الغرب، ما يُيَسّر 
ــــور ويــفــتــح لـــه الأبـــــواب المغلقة  لـــه الأمـ
لــلــوصــول إلـــى مــراكــز صــنــع الــقــرار في 
بــاريــس ولــنــدن وواشــنــطــن، الــتــي هي، 
لحُكمِه  أقـــوى وأفــضــل ضــمــانٍ  بنظره، 

وعرشِه. 
لم يُضع الحسن الثاني وقتاً. وما بين 
مع  الــعــمــل  بــــدأ  و1964،   1961 ــامَـــي  عـ
تهجير  على  ســرّاً؛ فساعدها  إسرائيل 
ونقل 97 ألفاً من اليهود المغاربة - عبر 
)كانت  ة 

ّ
المحتل إلــى فلسطين   - ــا  أوروبـ

هــجــرة يــهــود المــغــرب إلــى إســرائــيــل قد 
 ،1965 عــــام  وفــــي   .)1956 عــــام  وقـــفـــت 

ُ
أ

ــام بــالــســمــاح  عــقــد صــفــقــة مــعــهــا، إذ قــ
بالتجسّس  الإســرائــيــلــي  »المـــوســـاد«  لــــ
عُقد  الــذي  العربية  القمّة  مؤتمر  على 
 المــداولات 

ّ
عنده في المغرب، وسجّل كل

والنقاشات، بما فيها السرّية والمغلقة. 
ــاد« في  وفــــي المـــقـــابـــل، ســـاعـــده »المــــوســ
ــارض  ــعــ ــل المــ ــتــ ـــب واخــــتــــطــــاف وقــ

ّ
تـــعـــق

المغربي الأبــرز والأخطر له، المهدي بن 

إلــى ليبيا جولة  البعثة الأممية  بــدأت 
ــــس،  أمـ ــن  ــ مـ أول  أخـــــــــرى،  مــــفــــاوضــــات 
ــون الأخـــــيـــــرة ضــمــن  ــكــ ــتــــرض أن تــ ــفــ ــ يُ
»مــلــتــقــى الـــحـــوار الــســيــاســي« مــن أجــل 
آلية تسمية  على  توافق  إلــى  التوصل 
المناصب  ى 

ّ
ستتول التي  الشخصيات 

ــي الـــســـلـــطـــة الانـــتـــقـــالـــيـــة.  ــة فــ ــاديـ ــيـ الـــسـ
عقد عبر الاتــصــال المــرئــي لـــ75 

ُ
 ت

ٌ
جــولــة

ــلــون مــخــتــلــف الأطـــــراف، 
ّ
مــشــاركــا يــمــث

فيما ينحصر التصويت بين طريقتين 
من عشر، وتشترط  بــدلًا  للترشيحات 
الــبــعــثــة الــتــوافــق بــنــســبــة 75% ولــيــس 

الغالبية فقط.
التي ستواجه  الصعوبة  أن  رغــم  على 
ــن ســـتـــكـــون مـــســـألـــة دمـــج  ــاوريــ ــحــ ــتــ المــ
المــؤســســات الأمــنــيــة الــتــي يــفــتــرض أن 
تكون على رأس أولويات الحوار بسبب 
الأعـــــــداد الــكــبــيــرة مـــن المـــرتـــزقـــة الــذيــن 
يــمــلــكــون الــســاح فــي مــنــاطــق رئيسة، 
الــداخــلــي على ترشيح  الــصــراع  أن   

ّ
إل

ــيـــات يـــســـيـــطـــر عــلــى  بـــعـــض الـــشـــخـــصـ
النقاشات.  فبعض النواب في البرلمان 
يـــقـــولـــون إن الإســـامـــيـــن وداعــمــيــهــم 
الذين يمثلون نحو 40 عضواً من أصل 
75 مــشــاركــا، يــدعــمــون الآلــيــة الأمــمــيّــة 
الثالثة التي تقترح وصول مرشحهم، 
وزير الداخلية الحالي، فتحي باشأغا، 
الذي  الوقت  الحكومة، في  إلــى رئاسة 
تــقــصــيــه الآلـــيـــة الــثــانــيــة مـــن المــنــصــب، 
علماً أنه عبّر في أحاديث جانبية عن 

رجــال أعمال على ضخ أموالهم للفوز 
بهذا المنصب عبر التواصل مع أعضاء 

الملتقى.
ــلــــى رغــــــم حـــالـــة  ــــن جـــهـــة أخـــــــــرى، وعــ مـ
قوات  لدى  العسكري ســواء  الاستنفار 
خليفة حفتر التي تركز نشاطها على 
ــدى حــكــومــة  ــ ــبـــحـــر، أو لـ الـــســـفـــن فــــي الـ
ي 

ّ
تلق تواصل  التي  الوطني«  »الــوفــاق 

إمــدادات عسكرية من تركيا، اقتصرت 
لغة التصعيد المتبادلة، في خلال الأيام 
المــاضــيــة، عــلــى الإعــــام دون تــحــركــات 
ميدانية. يأتي ذلــك في وقــت تتواصل 
ــادات  ــ ــيـ ــ ــات الــــداخــــلــــيــــة بـــــن قـ ــ ــافـ ــ ــخـ ــ الـ
»مـــصـــرف  مـــحـــافـــظ  إن  إذ  »الــــــوفــــــاق«؛ 
شكوى  قـــدّم  الكبير،  الــصــديــق  ليبيا«، 
إلى النائب العام في أعقاب قرارٍ بمنعه 
من السفر صدر من باشأغا على خلفية 
الــصــدام بــن الكبير ورئــيــس الــــوزراء، 
الــســراج، ووزيـــر ماليته ورئيس  فــائــز 
المؤسسة الوطنية للنفط، بعدما شجّع 
المحافظ الإبقاء على العائدات من بيع 
الــنــفــط فــي الـــخـــارج، انــتــظــاراً لتحقيق 
التوافق على تقاسمها. ودخل محافظ 
»المـــركـــزي« فــي صــــدام، مــنــذ أشــهــر، مع 
الــــســــراج، بــعــدمــا قــــرّر الأخـــيـــر تشكيل 
الخارجي،  للمصرف  عمومية  جمعية 
وهــو مــا رأى الكبير أنــه يــدخــل ضمن 
اخــتــصــاصــاتــه. كــمــا يــواجــه الــقــائــمــون 
على المصرف اتهامات بإنفاق مليارات 
ــنـــوات المــاضــيــة  الـــــــــدولارات خــــال الـــسـ
ــا مـــــن الـــــبـــــاد بـــشـــكـــل غــيــر  ــهـ ــبـ ــريـ ــهـ وتـ
شرعي، وسط أزمة اقتصادية ستدفع 

نحو إعادة تقييم سعر صرف الدينار 
الليبي أمام العملات فور الاتفاق على 
ــتـــذرّع  تــوحــيــد المـــؤســـســـات المـــالـــيـــة. ويـ
الــكــبــيــر بـــأن تــبــعــيــة المـــصـــرف للسلطة 
الداخلية  لوزير  تسمح  لا  التشريعية، 
أو رئـــيـــس الــحــكــومــة فـــي الــتــدخــل في 
عـــمـــلـــه ومــــراقــــبــــتــــه. أمـــــا المــــقــــرّبــــون مــن 
من  المنع  إن خطوة  فيقولون  الــســراج، 
السفر تأتي استباقاً لمحاكمة قد يحال 
إلـــيـــهـــا المـــتـــهـــم فــــي الأســـابـــيـــع المــقــبــلــة، 

رت السلطة. خاصة في حال تغيَّ
ولــــم تــعــد الـــخـــافـــات بـــن قــــوات حفتر 
مرتبطة بوجود نقص في الأسلحة في 
بعض المناطق فقط، بل بنقص الأموال 
ما  أعضائه،  عــدد من  يتقاضاها  التي 
ــة قـــد تــظــهــر تــبــعــاتــهــا إلــى  يـــنـــذر بـــأزمـ
أتباع  يأمل  لذلك،  المقبل.  الشهر  العلن 
ــزء مــن  ــ المـــشـــيـــر فــــي الـــحـــصـــول عـــلـــى جـ
عائدات النفط لتسوية بعض الرواتب 
المناطق  ر سدادها في 

ّ
المتأخ والأمــوال 

الــخــاضــعــة لــســيــطــرتــه. بــجــانــب ذلـــك، 
إلى  الــعــودة  و»الـــوفـــاق«  يترقب حفتر 
ولجنة  العسكري  المــســار  عبر  الناقش 
تــجــتــمــع في  أن  يــفــتــرض  الــتــي   »5+5«
وقـــت لاحـــق الــشــهــر الـــجـــاري، للتفاهم 
عــلــى وضـــع جــديــد للمرتزقة والــقــوات 
ــة أن مــهــلــة الأشـــهـــر  الأجـــنـــبـــيـــة، خـــاصـ
تمهيداً  وحصرهم  لتجميعهم  الثلاثة 
لإخراجهم من البلاد، انتهى منها نحو 
مــلــحــوظ على  تــقــدم  أيّ  شــهــريــن دون 

الأرض.
)الأخبار(

بركة، في باريس.  
وعــلــى رغــم الــعــاقــات الــســريــة الوثيقة 
الــتــي كـــان الــحــســن الــثــانــي قــد نسجها 
الفطري،  بذكائه  ــه، 

ّ
أن  

ّ
إل إسرائيل،  مع 

أمــام  الظهور  لــم يكن يغفل عــن أهمية 

شــعــبــه بــمــظــهــر المـــؤيّـــد لــلــحــق الــعــربــي 
في فلسطين. وهكذا، اتخذ قرار إرسال 
ــمّــا عــشــرات الــجــنــود، 

َ
ـــي مــشــاة ض

َ
لـــوائ

واحــد إلى الجبهة المصرية، وآخــر إلى 
الجبهة السورية، للمشاركة في »حرب 
الــعــلــنــي  الـــكـــام  عــــدا  ــر« 1973،  ــوبـ ــتـ أكـ
عــن المــســجــد الأقــصــى واهــتــمــام »أمــيــر 
منظمة  أسّست  وعندما  بــه.  المؤمنين« 

المؤتمر الإسلامي »لجنة القدس«، عام 
إلـــى الحسن  1975، أســنــدت رئــاســتــهــا 

الثاني.
لــعــب الــحــســن الــثــانــي دوراً مــهــمّــا في 
ــل، عــن  ــيــ ــرائــ الـــتـــقـــريـــب بــــن مـــصـــر وإســ
طــريــق تــســهــيــل وتــشــجــيــع الاتـــصـــالات 
السرية بين الطرفين. فحينما بدأ أنور 
السادات استعداداته لمشوار »السلام«، 
ــلـــك  ــه المـ ــقــ ــديــ ــــن صــ ــل مــ ــ ــــضـ ــد أفـ ــم يــــجــ ــ لــ
لــيــســاعــده فـــي نــقــل أفـــكـــاره لإســرائــيــل 
ــع قـــيـــاداتـــهـــا. وبــالــفــعــل،  ــتـــواصـــل مـ والـ
لقاء  أهــم  بترتيب  الــثــانــي  الحسن  قــام 
ســري جــرى قبيل زيـــارة الــســادات إلى 
ــر الأمـــن  ــ ــام 1977، بـــن وزيـ الــــقــــدس، عــ
ديــان، ومستشار  الإسرائيلي، موشيه 
السادات المقرّب، حسن التهامي، حيث 
اجــتــمــعــا فـــي المـــغـــرب وبــرعــايــتــه. وفــي 
الــثــمــانــيــنــيــات، اعــتــبــر الــحــســن الــثــانــي 
 الــوقــت قــد حـــان والـــظـــروف تــهــيّــأت 

ّ
أن

لـــلـــمـــجـــاهـــرة بـــعـــاقـــتـــه مــــع إســـرائـــيـــل، 
النفسية«  »الحواجز  من  المزيد  وكسر 
بــن الــعــرب وإســرائــيــل. فــي عــام 1986، 
الإسرائيلية  الحكومة  رئيسَ  استقبل 
ــربــــاط، وســـمـــح المــلــك  فـــي قـــصـــره فـــي الــ
بالإعلان عن تلك الزيارة واللقاء الذي 
جمعه مع شمعون بيريز. ويومها، قال 
 الاجــتــمــاع حصل 

ّ
ــــام المــغــربــي إن الإعـ

الفلسطيني«.  الــشــعــب  أجـــل دعـــم  »مـــن 
وفـــي عـــام 1990، عـــنّ الــحــســن الــثــانــي 
 - أندريه أزولاي، وهو يهودي مغربي 
فرنسي عالي الثقافة، مستشاراً خاصّاً 
بعدها،  بالملك  أزولاي لصيقاً  بقي  لــه. 
اته إلى 

ّ
 محط

ّ
يقدّم له »النصح« في كل

فــكــان مــن ضمن  ــام 1999،  ــي عـ
ّ
تــوف أن 

»الترِكَة«، فورثه محمد السادس وهو 
الــيــوم. أرسلت إسرائيل وفداً  إلــى  معه 
ضــخــمــا ضــــمّ 200 شــخــصــيــة رســمــيــة 

للمشاركة بجنازته والتعزية بوفاته.
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أحوال لبنان...

ستاند أب كوميدي

تعود شادن اسبرنزا )الصورة( 
إلى »مترو المدينة«، يوم 

الأربعاء المقبل، لتقدّم عرض 
الستاند أب كوميدي »لقد 

انتا* الوضع كلياً«. تتطرّق 
شادن بسخرية إلى الكثير 

من المواضيع التي اعتادت أن 
تقدّمها في عروضها السابقة 
وفي الفيديوات التي تنشرها 
ل 

ّ
على السوشال ميديا. تتنق

الصبية اللبنانية بين قضايا 
اجتماعية وسياسية، وبعض 

مما تستلهمه من حياة المثليين 
والمرأة في لبنان من المواضيع 

الآنية ضمن قالب تهكّمي. 
ع، سيكون 

ّ
وكما هو متوق

العرض مساحة للتعليق على 
الأوضاع السائدة في لبنان 

أخيراً والكوارث المتلاحقة.

عرض ستاند آب كوميدي »لقد 
انتا* الوضع كلياً«: الأربعاء 16 
كانون الأوّل )ديسمبر( الحالي 
ــ الساعة الثامنة مساءً ــ »مترو 

المدينة« )الحمرا ــ بيروت(. 
للاستعلام: 76/309363

لويزة قادري

»فوق الألم«

تعرض »مؤسسة عبد الحميد 
شومان«، يوم الثلاثاء المقبل، 

الفيلم الجزائري القصير »فوق 
الألم« )2019 ــ 17 د( للمخرجة 

لويزة قادري عبر موقعها 
الإلكتروني. »حياة« )25 عاماً(، 

صاب 
ُ
فناة بكماء وصماء ت

خفي الحقيقة 
ُ
بالسرطان وت

ها تجد 
ّ
 أن

ّ
عن عائلتها. إل

الدعم من صديقتها »منى«، 
ومن أسرتها لاحقاً. خلال تلك 
الفترة، تحاول البطلة تحقيق 

حلمها على رغم مصيرها 
المحتوم. يتبع العرض مناقشة 

مع المخرجة عبر تطبيق 
»زوم« وصفحة المؤسسة على 

فايسبوك، على أن يحاورها 
الناقد رسمي محاسنة.

عرض »فوق الألم«: الثلاثاء 15 
كانون الأوّل )ديسمبر( الحالي ــ 

الساعة السادسة والنصف مساءً 
بتوقيت بيروت ــ موقع »مؤسسة 
عبد الحميد شومان« الإلكتروني. 
)رابط النقاش على موقعنا ــ رمز 

المرور: 81090574590(

مطار القدس

اد
ّ

بعدسة ناهد عو

م »المتحف 
ّ
بعد غدٍ الاثنين، ينظ

الفلسطيني«، عبر تطبيق 
»زوم«، عرضاً لفيلم »5 دقائق 

عن بيتي« للمخرجة ناهد عوّاد 
)الصورة(، يتبعه نقاش تديره 
نة السينمائية والإعلامية  المدوِّ

سماح بصّول. يستعرض 
الشريط مطار القدس على 

طريق القدس ــ رام الله، الذي تمّ 
احتلاله من قِبَل الصهاينة في 
1967، على بُعد خمس دقائق 

من رام الله و10 دقائق من 
القدس. أمّا اليوم، فيقف حاجز 

قلنديا العسكري في نهاية 
مدرج المطار من الشرق، ليصبح 
طريق القدس ــ رام الله مسدوداً. 

تعود عوّاد إلى هذا المكان 
شرق، في 

ُ
لتستحضر ماضيه الم

محاولة لفهم وسبر حاضره 
والهروب من واقعه الأليم اليوم.

عرض ونقاش حول »5 دقائق عن 
بيتي«: بعد غدٍ الاثنين ــ الساعة 

الثانية بعد الظهر بتوقيت بيروت ــ 
تطبيق »زوم« )الرابط متوافر على 

موقعنا(

يستمرّ برنامج »بيت القصيد« في 
تقديم تجارب إبداعية من البلدان 

 رحاله، 
ّ
العربية كافة. وها هو يحط

اليوم السبت، في الجزائر حيث 
يستضيف الفنانة ليلى بورصالي 

)الصورة(، وهي من أبرز الأسماء التي 
قدّم الغناء الأندلسي بأسلوب يمزج 

ُ
ت

بين أصالة الماضي وحداثة العصر. ولا 
عجب في أن تسمى »سيدة المقامات 
الأندلسية«، وهي التي تشرّبت حُبّ 
ين منذ  الموسيقى والغناء الأندلسيَّ
طفولتها. ورغم مغادرتها وطنها 

الجزائر إلى فرنسا، لم تنقطع 
بورصالي عن مزاولة نشاطها الفنيّ، 

ت حريصة على تقديم هذا 
ّ
حيث ظل

 أو 
ً
الفن المغاير والمختلف منفردة

عنى 
ُ
بالاشتراك مع فرق ومؤسّسات ت

به.
عن هذه التجربة وسواها، تتحدّث 

بورصالي لمضيفها الإعلامي 
والشاعر اللبناني زاهي وهبي على 
قناة »الميادين«. تستعرض بداياتها 

ونشأتها في أسرة شجّعتها على 
حب الموسيقى والغناء، وكذلك 

تجربتها مع الغربة ثم عودتها إلى 
الجزائر وانطلاقها مجدّداً وإصدارها 

ألبومها الأول »فراق لحباب«، لتكرّ 
من بعده سبحة الأعمال التي خرجت 
بها عن »القوالب الكلاسيكية للغناء 

الأندلسي«. كما تتطرّق بورصالي 
لخوضها تجربة التمثيل من خلال 

دور »صفية« في مسلسل »الجريح« 
)2019 ــ إخراج عبد الغني البقاعي(، 

وتقديمها لبرنامج تلفزيوني بعنوان 
»جاركه« يُعنى بالفن الأندلسيّ.

»بيت القصيد«: اليوم السبت ــ الساعة 
التاسعة مساءً على »الميادين«

ليلى بورصالي... أندلسيات في »بيت القصيد«

خبر
صورة
و

ـه يقـف وراء الجداريـة التـي 
ّ
عبـر موقعـه الإلكترونـي الرسـمي وحسـابه علـى إنسـتغرام، أكـد فنـان الشـارع البريطانـي مجهـول الهويـة بانكسـي أن

 ،Aachoo!! زيـح السـتار عـن العمـل الـذي يحمـل اسـم
ُ
ل مـن أمـس الخميـس. تزامنـا مـع اسـتمرار جائحـة كورونـا، أ

ّ
ظهـرت فـي بريسـتول صبـاح أو

ـة بهـا وحقيبـة يدهـا. )جيـف 
ّ

، فيمـا تسـقط عصـا المشـي الخاص
ً
ظهـر امـرأة عجـوزاً تفقـد أسـنانها الاصطناعيـة أثنـاء العطـس وتحمـل منديلا

ُ
وي

كاديـك ـــ أ ف ب(



كلمات السبت  12  كانون الأول  2020  

العدد  4222  السنة  الخامسة عشرة

Samedi  12  Décembre  2020  no 4222   15ème année

ملحق

أسبوعي
www.al-akhbar.com

نغوغي وا ثيونغو
كينيا الاستعمار والأساطير السحيقة

ثيونغو  وا  نغوغي  على  م 
ّ
حت وثقافياً  لغوياً  أجـــداده  أرض  فــي  البقاء 

نتيجة  عــامــا  لــحــوالــى 20  اضـــطـــراريـــا  كــيــنــيــا  مـــن  الـــخـــروج   )1938(
للمضايقات التي تعرضت لها عائلته من قبل نظام الرئيس دانييل أراب 
موي، والتي انتهت باعتقاله. ترافقت سيرة الكاتب والروائي والأكاديمي 
 Weep No, Child الكيني مع تاريخ الاستعمار في بلاده. روايته الأولى
صدرت في 1964، حول انتفاضة الماو ماو المناهضة للاستعمار في 
بعد سنة   ،)1965( الفاصل«  »النهر  الثانية  روايته  تلتها  فيما  كينيا، 
ت 

ّ
على تحرر البلاد من الحكم البريطاني. غير أن تركة الكولونيالية ظل

أساسية عن  وثيقة  لت 
ّ
التي شك الأدبية  وأعماله  روايــاتــه  حاضرة في 

 شبح بريطانيا 
ّ

التحولات والديكتاتوريات التي تلت الاستعمار، فيما ظل
حاضراً في اللغة والمؤسسات وجوانب أخرى من حكم الدولة. لم يكن 
نهاية  الإنكليزية،  باللغة  الكتابة  عن  فه 

ّ
توق ثيونغو  وا  نغوغي  إعــان 

بتاريخ  لذلك علاقة  أدبــي جمالي، وإن كان  السبعينيات، مجرّد خيار 
ح عليها وعيه الأدبي والسردي. 

ّ
طويل من القصص الشفهية التي تفت

إلى السجن لعام  قــاده  إلى لغة غيكويو كانت خياراً سياسياً،  العودة 

كامل، بعد تجرّئه على كتابة مسرحيّته »سأتزوّج حين أشاء« )1977( 
باللغة المحليّة في وقت كان يمنع فيه الكتابة بغير الإنكليزية. أثار العمل 
سخط السلطات في بلده لدى تقديمها في كاميريثو، ما أدى إلى اعتقاله 
ق باللغة وحدها، بل 

ّ
في سجن مشدّد الحراسة لعام كامل. الأمر لا يتعل

لت عصب أدبه، منها التحرر 
ّ
بالمواضيع التي طرحتها المسرحية وشك

من الاستعمار، والصراع الطبقي، والحداثة والتقليد، والدين.  
اب أفريقيا ما بعد فترة الاستعمار، 

ّ
الكاتب الكيني الذي يعدّ أشهر كت

بــالإضــافــة إلـــى وولـــي شوينكا وتــشــيــنــوا أتــشــيــبــي، كــتــب لــحــوالــى 50 
عاماً المسرحيات والروايات والمقالات السياسية والفكرية التي حملت 
ــارل مـــاركـــس فـــي نــقــده الــســيــاســي  ــ تــأثــيــرات أفـــكـــار فـــرانـــز فـــانـــون وكـ
 

ّ
والفكري لأفريقيا ما بعد الاستعمار. حتى الخيال بالنسبة إليه، ظل

اب 
ّ
الكت مــراراً في دعــوة  أيضاً عبّر عنها  راديكاليّة  مساحة سياسيّة 

الأوروبيّة  اللغات  عن  والتخلي  الأصلية،  بلغاتهم  الكتابة  إلى  الأفارقة 
لأنــهــا تــحــجــب الــقــضــايــا والأفــــكــــار المـــطـــروحـــة عـــن أبــنــائــهــا وأبــطــالــهــا 
المثاليون:  »التسعة  رواياته  أحدث  بعد عامين على صدور  الحقيقيين. 

ملحمة غيكويو وميومبي« بلغته الأصليّة، صدرت الرواية بالإنكليزية 
أخيراً )ترجمة ثيونغو نفسه(. يعيد العمل واثيونعو إلى الواجهة في 
حدث أدبي استثنائي يقدّم ملحمة أفريقيّة عالمية. لا تزال كينيا تلهم 
الكاتب الثمانيني. روايته تنطلق أيضاً من التاريخ الشفهي المحلي في 
السياسي وأفكار  اللغة ودورهــا  بــاده، ومــن أسئلته الأساسية حــول 
أخرى من تلك التي طرحها في مجموعة مقالات بعنوان »تحرير العقل 
الفضاء  يحتضنها  أسئلة جوهرية  الثمانينيات.  في  الاستعمار«  من 
والــذي  الإلـــه،  مــع  للتواصل  الفراعنة  زاره  الــذي  كينيا  لجبل  الجغرافي 
يسكنه شعب الغيكويو. بالانطلاق من أسطورة الأم ميومبي وزوجها 
غيوكويو وبناتهما العشر، تجري أحداث هذه الملحمة. تستقبل العائلة 
فيما يضع  العالم،  أنحاء   

ّ
كــل من  لطلبهن  القادمين  الخطابين  عشرات 

قبل  والتماسيح  والأفــاعــي  الجوع،  ة؛ منها 
ّ
اختبارات شاق لهم  الــوالــدان 

بعناصر  المشبعة  الحبكة  هــذه  ضمن  ببناتهما.  الـــزواج  على  الموافقة 
نسوية معاصرة،  ملحمة  ثيونغو  وا  يقدم  الغيكويو،  الشعبية  الثقافة 
بأسلوب مشوّق وفكاهي، ليحيي أشهر الأساطير الشعبية في كينيا.
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ل بالكثرةحوار
َ

ي: أمارس الحفر البطيء  ولا أحف
َ

محمد الشرك

ها في الأعماق« 
ُ
كتابه الجديد »نور

هو الطبعة العربية لأعماله

الثلاثة: »العشاء السفلي« و»كهف 

سهوار ودمها« و»السراديب«

»العزلة عبادة«.  يقول  كــان  ابــن سيرين   ■
أو  »العزلة كتابة«،  القول  في حالتك، يمكن 
»الــعــزلــة  أنـــت تسميها  الــكــتــابــة.  فــي  تفكير 
ــنـــاس حيث  ــاذا لا يـــجـــدك الـ ــ الـــفـــرحـــانـــة«. لمـ
ــاذا  ــل الــكــتــابــة؟ ولمــ ــادة مــعــظــم أهــ ــ يـــوجـــد عـ
ــادراً جـــداً حــضــورك فــي الملتقيات  يــبــدو نــ
ي في 

َ
الثقافية؟ الوصول إلى محمد الشرك

المغرب يكاد يكون مهمة صعبة للغاية. هل 
التي  أن سياقات ما هي  أم  اختيار  عزلتك 

فرضتها؟ 
ـــــ إذا كنتُ غالباً ما أشير إلى »العزلة 
الـــفـــرحـــانـــة«، فــأنــنــي أعــيــشــهــا ليس 
ــد وانــقــطــاع، بــل كلقاء  كــوحــدة وتــوحُّ
صال. إذا كان علم الفيزياء 

ّ
ووصل وات

الــفــراغ نفسَه ليس  أن  قــد برهن على 
فـــارغـــا، وأنــــه لا وجــــود لــفــراغ مطلق، 
بــل ثــمــة بــاســتــمــرار، داخـــل مــا يُعتبر 
 على 

ً
فــراغــا، طــاقــة ســرّيــة تظل فــاعــلــة

نحو غير مسموع، أقول إذا كان الأمر 
الدقيقة،  العلوم  فــي  النحو  هــذا  على 
ــكـــون الـــعـــزلـــة الـــوجـــوديـــة  فــكــيــف لا تـ
»حضورات« تجعلنا، مهما  مأهولة بـ
كنا فرادى ومنقطعين عن العالم، في 
ارتــبــاط حــاشــد بــالــوجــوه والأصـــوات 
بنا  تــلــحــق  الــتــي  المــضــيــئــة  والأرواح 
ــــاس بــمــا  ــســ ــ حـــيـــثـــمـــا كــــنــــا. هــــــذا الإحــ
نس عالٍ، هو 

ُ
يتجمهر في العزلة من أ

ما حبّبها إليّ منذ طفولتي، حين كنت 
أشعر، وأنا في غمرة اللعب مع أقراني، 
من  بالخروج  يغريني  غامض  بنداء 
الــجــوقــة الــصــاخــبــة، فــأنــتــحــي مــكــانــا 
بــــعــــيــــداً أجــــلــــس فــــيــــه وأراقـــــــــــب بــقــيــة 
أقــوى مما كنت أحسّ  اللعبة بنشوة 
هذا  نفس  إن  فيها.  وأنـــا منخرط  بــه 
النداء الفاتن، الآتي من أقاليم العزلة 
الممتحنة )بكسر الحاء وفتحها معاً(، 
هــو مــا جعلني أغــــادر بــاكــراً المــواقــع 
ــدوات  ــ ــيــــاديــــة لــلــمــثــقــفــن مــــن نــ ــتــ الاعــ
ــاء ســيــاقــهــا المـــرحـــلـــيّ  ــ ومــلــتــقــيــات شـ
الإيديولوجية  بالتجاذبات  المطبوع 
رني 

ّ
ينف أن  الأكــاديــمــيــة  والــتــنــاحــرات 

 
ّ

ــتُ إلـــــى الـــظـــل ــ ــآويـ ــ ــا، فـ مـــنـــهـــا تــــدريــــجــ
الــبــعــيــد عــن أضــــواء الــظــهــور، إلـــى أن 
ـــرت 

ّ
جـــاءت مــواقــع الــتــواصــل الــتــي وف

ــانــــات الـــحـــضـــور والـــتـــفـــاعـــل مــع  ــكــ إمــ
ســـــالات الـــضـــوء فـــي كـــل جــغــرافــيــات 
الشتات، مثلما وفرت إمكانات البقاء 
ــــل مــنــاســك الــغــيــاب الــحــامــي من  داخـ
المواقع  هــذه  على  الغوغائيات  زحــف 

نفسها.

ي 
َ
■ أيضاً لم يسبق أن ظهر محمد الشرك

داخــل  لا  التلفزيونية  الــقــنــوات  مــن  أيّ  فــي 
ــــك إلــى  المـــغـــرب ولا خـــارجـــه. هـــل يــرجــع ذل

موقف مسبق من الإعلام؟ 
ــراراً، داخـــل المـــغـــرب، في  ــ ــــ خــوطــبــت مـ
برامج حوارية  شــأن استضافتي في 
 مــرة أعتذر 

ّ
تلفزيونية، وكنت في كــل

لـــأســـمـــاء الإعـــامـــيـــة الـــعـــزيـــزة الــتــي 
خــاطــبــتــنــي فــــي الأمـــــــر، مــســتــنــداً فــي 
اعـــتـــذاري إلـــى مــوقــف ثــقــافــيّ بنيوي 
العمومية  التلفزيونية  الــقــنــوات  مــن 
 
ُ
البرامجية ــهــا 

ُ
خــرائــط تمنح  لــم  الــتــي 

 الثقافة سوى فضلات 
َّ

المتعاقبة ملف
ــا  ــهــ ــابــــل إغــــداقــ ــقــ زمــــنــــيّــــة مـــخـــجـــلـــة مــ
والترفيه  الــريــاضــة  على  الــامــحــدود 
ــل فــي  ــ لـــيـــس بـــمـــعـــنـــاهـــمـــا الــــرفــــيــــع، بـ
هذا  والتغييبي.  الإلهائي  منحاهما 
المـــوقـــف الــثــقــافــي مـــن الــتــلــفــزيــون هو 
ياً 

ّ
الذي انتهى بي أيضاً إلى إبعاده كل

مــن قــائــمــة الــوســائــل الإعــامــيــة التي 
كنت أتابعها.

ولحسن الحظ، مع اختراق العولمة كل 

الشخصي، أي أن يكون قارئاً دينامياً 
باً بــن أحــراش 

ّ
 ومنق

ً
ــاء مرتحلا

ّ
ومــش

الــتــي تنتظره في  الــكــنــوز  المعنى عــن 
يكون  أن  دون  الصفحات،  منعرجات 

الكاتب هو من وضعها بوعي منه.

■ من يقرأ أعمالك، سيجد نفسه أمام تيمة 
كبيرة تتردّد في مختلف النصوص. هناك 
ــارخ لــلــمــغــارات ومــشــتــقــاتــهــا  ــ حـــضـــور صـ
 الـــوقـــوف 

ً
ــلــغــويــة والـــدلالـــيـــة. يــكــفــي مـــثـــا ال

عــنــد عــنــاويــن كــتــبــك: »الـــســـراديـــب«، »كهف 
سهوار ودمها«، والكتاب الذي يضم ثلاثة 
ــوار«. هــل المــغــارة هــي المــعــادل  ــ أعــمــال، »الأغـ
الموضوعيّ للعمق أم هي شكل آخر للعزلة 
والرغبة الدائمة في جعل المسافة بينك وبين 
ــاذا الــتــركــيــز عــلــى هــذه  الــعــالــم شــاســعــة؟ لمــ

الموضوعة؟ 
ـــ لأنها عميقة جدّاً ومظلمة وبمثابة 
إلى  المــغــارات  تنتسب  كونيّة،  أحشاء 
مـــا أســـمـــاه جــلــبــيــر دوران فـــي كــتــابــه 
»البنيات الأنثروبولوجية للمخيال« 
نظام  وهــو  للمخيال،  الليليّ  النظام 
 الـــرمـــوز الــحــمــيــمــيّــة 

ُّ
تــتــبــلــور فــيــه كــــل

الكبيرة كالأرحام والزوايا والمنامات 
والأركـــــــان المــكــتــنــفــة بــالــغــمــوض. لقد 
اجـــتـــذبـــتـــنـــي مـــنـــذ طــفــولــتــي الأنـــفـــاق 
ــسّ بــهــا  ــ ــتـــي كـــنـــت أحــ ــراديــــب الـ ــســ والــ
ــــوات خــفــيــضــة  ــأصـ ــ  بـ

ً
دائــــمــــا هـــامـــســـة

ــادراً ما  ــ مــلــتــاعــة، ونـــــداءات فــاتــنــة، ونـ
 بـــتـــهـــديـــدات 

ً
أحـــســـســـت بـــهـــا مـــوحـــيـــة

مـــا. ولــذلــك أدركــــت لاحــقــا لمـــاذا توجد 
الــهــواء أصــــواتٌ سرّية  فــي تضاعيف 
جنون  تــثــيــر  هــي  بينما  نسمعها  لا 
ــكــــاب. وكـــنـــت أشـــعـــر فـــي الـــبـــوادي  الــ
بــافــتــتــان مــقــدّس عــلــى حــافــات الآبـــار 
والــــتــــجــــاويــــف. ولــــذلــــك، عـــنـــدمـــا شـــاء 
ألـــتـــحـــق  ــيّ أن  الــــشــــخــــصــ قـــــــــدري  لـــــي 

بــالــعــمــل فـــي مــديــنــة تـــــازة المــغــربــيــة، 
ــلـــم مــــا انــــطــــوى عــلــيــه ذلـــك  ــــن أعـ لــــم أكـ
الالتحاق الوظيفيّ من هدايا عظيمة 
»فـــريـــواطـــو«  مـــغـــارة  زرت  عــنــدمــا   

ّ
إل

الــواقــعــة على خــاصــرة جبال  الكبرى 
ــنـــوب المـــديـــنـــة،  الأطــــلــــس المـــتـــوســـط جـ
وهــي بالمناسبة واحـــدة مــن المــغــارات 

الخمس الأكثر عمقاً في العالم. 
كـــان الــلــقــاء فــي تــلــك المــغــارة مــن عيار 
التي  والشعائريّة  الغراميّة  اللقاءات 
الفكر  بــالــنــور وتــســربــل  الــقــلــب  تغمر 
ما عاودت النزول 

ّ
بحنين سحيق. وكل

فيها، كنت أقول لنفسي، وأنا أتوغل 
بين  المعتمة،  الغرائبية  أحشائها  في 
الــحــزاز الــصــخــريّ والــرطــوبــة المترعة 
بــالــرائــحــة الــبــدائــيّــة لــلــتــجــاويــف: إذا 
كانت للروح تضاريس، فهذه الأفاريز 
والأنفاق والصواعد والنوازل والبرك 
المـــائـــيـــة الـــســـفـــلـــى هــــي تــضــاريــســهــا. 
 
ً
مــنــذئــذ صــــارت تــلــك المـــغـــارات مــوئــا
روحانياً، وامتحاناً فكرياً وأسطورياً 
ولـــغـــويـــا لا يـــنـــفـــك يـــســـائـــل دواخــــلــــي 
ويــســنــدهــا، ومــرتــكــزاً وجــدانــيّــا أفــيء 
إلــيــه فـــي هـــواجـــر الـــواقـــع وانــكــفــاءات 
تــــاريــــخــــنــــا الــــعــــصــــيــــب. صــــــــارت تــلــك 
المــغــارة، كما كــان سيحلو لــدولــوز أن 
 un يــقــول لــو رآهــــا، صــيــرورة عشقيّة

 
ً
رمــزيّــة وخــلــيــلــة   devenir amoureux
حرر من ربقة 

ُ
م وت

ّ
عل

ُ
كبرى تحمي وت

السطوح.

الطاهر   من 
ّ

 روائــيــة لكل
ً
أعــمــالا ■ ترجمتَ 

بــنــجــلــون وعــبــد الــلــطــيــف الــلــعــبــي وإدمــــون 
عمران المالح، وكانت هذه الترجمات لافتة. 
الشعر؟  تترجم  ولــم  الــروايــة  ترجمتَ  لمـــاذا 
أقـــول هــذا وأنـــا أعـــرف خبرتك الكبيرة في 
وأعــرف  الفرنسية،  باللغة  المكتوب  الشعر 
هل  أخـــاذة.  بعربية  إلينا  نقله  على  قدرتك 
يرجع الأمر إلى أسباب موضوعية خارجة 

عن رغبتك؟ 
أبــداً  لــم أعتبر نفسي  الــعــزيــز،  أيــهــا  ــــ 
كانت  عندما  مترجماً محترفاً، حتى 
الكتابة  )إلــى جانب  الأدبية  الترجمة 
ــقــــافــــيــــة( شــغــلــي  ــثــ فـــــي الــــصــــحــــافــــة الــ
فــي سلك  البقاء  رفضي  بعد  الوحيد 
التعليم إثــر إنــهــائــي لمــا كــان معروفاً 
بــالــخــدمــة المــدنــيــة. صــحــيــح أن أغلب 
ــبّــــت عـــلـــى روايـــــــات  تـــرجـــمـــاتـــي انــــصــ
مــغــربــيــة مــكــتــوبــة بــالــفــرنــســيــة ســـواء 
ســـؤالـــك  فــــي  وردت  ــتــــي  الــ لــــأســــمــــاء 
ــرى، مــثــلــمــا انــصــبّــت  ــ ــ أو لأســــمــــاء أخـ
بــعــض تــلــك الـــتـــرجـــمـــات عــلــى أعــمــال 
فـــي الــتــحــلــيــل الــتــاريــخــي مــثــل كــتــاب 
»عبد الــكــريــم، ملحمة الــذهــب والــدم« 
ونشرت  ترجمت  لكنني  داود،  لزكية 
فـــي الــصــحــافــة المــغــربــيــة الــعــديــد من 
المـــخـــتـــارات الــشــعــريــة لمــبــدعــن كــانــوا 
يــســتــهــوونــنــي مــن قــبــيــل عــــزرا بــاونــد 
ونــوفــالــيــس ونـــرفـــال وعـــبـــد الـــوهـــاب 
ــم، مــثــلــمــا تــرجــمــت  ــرهــ ــيــ المــــــــؤدب وغــ
المغربي  للشاعر  طويلتين  قصيدتين 
ــرة نـــشـــرت إحـــداهـــمـــا  ــيــ ــواكــ مــحــمــد الــ
والثانية  المغربية،  »آفـــاق«  مجلة  فــي 
نشرت مرفقة بالأصل في كتاب فنيّ 
مستقل صدر عن منشورات »مرسم«. 
ــر أن الــشــاعــر أدونــيــس،  إلـــى ذلـــك، أذكـ
الـــــذي أعــجــبــتــه تــرجــمــتــي لمــقــطــع من 
قــصــيــدة »نــســيــم بــــحــــريّ«  لمـــالارمـــي، 
لنصّ شعريّ  كديباجة  أدرجته  كنت 
لي بعثته إلى الصديقة خالدة سعيد، 
أقول إن أدونيس كتب لي، في رسالة 
مــشــتــركــة مــع خـــالـــدة، يــقــول لـــي، وأنــا 
يــومــئــذ فـــي تــــــازة: »تــرجــمــتــك لمقطع 
مالارمي حفظت له بهاءه. ليتك تقدم 
مـــالارمـــي إلـــى قــــراء الــعــربــيــة. صعب؟ 
ــل الــصــعــب«. غير 

ّ
لــكــن يــبــدو أنـــك تــذل

عــــي آنـــئـــذ بـــن الــعــمــل بــــدوام 
ّ
ــوز أن تــ

كامل والكتابة والترجمة السردية لم 
يترك لي فجوة زمنية لتقديم ترجمة 
عربية لأحد أعمال مالارمي الشعرية 
الشاهقة. لقد ساهمت الترجمة، على 
نحو عميق، في إعدادي الذاتي ككاتب 
من جهة إلهابها وتسعيرها العلاقة 
بــجــذور الــلــغــة ورنــــن الـــحـــروف. وكــم 
كـــان محقاً أســتــاذي المـــبـــارك، الــراحــل 
الحاضر، عبد الكبير الخطيبي حين 
قال لي ذات زيارة شرفني بها في مقر 
في  الثقافة،  وزارة  في  السابق  عملي 
سياق حديثنا عن الكتابة والترجمة، 
 

ّ
إن هـــذه الأخــيــرة عــمــل جسيم لا يقل
ــورة وخـــصـــوبـــة عــن  ــ ــطـ ــ مـــجـــازفـــة وخـ

الإبداع.

الوحيدة.  السفلي« هي روايتك  »العشاء   ■
هذا إذا تعاقدنا على تسميتها رواية. وهنا 
أتذكر أحد النقاد الذي احتار في تصنيفها 
ــة  ــذه الـــروايـ ــة إبـــداعـــيـــة«. هــ فــســمــاهــا »نـــزهـ
فارقة  علامة  إنها  كبير.  باهتمام  حظيت 
فــي تــاريــخ الــســرد فــي المــغــرب. هــذا إجماع 
ــقــاد والـــقـــرّاء. فقد صــار اســمــك مقروناً 

ّ
الــن

والمتسارع  المذهل  والتطور  الــحــدود، 
ــال بــروافــعــهــا  ــ ــــصـ ـ

ّ
لــتــكــنــولــوجــيــا الات

ــارت  ــ ــهـ ــ ــا الــــعــــمــــاقــــة، انـ ــهــ ــاتــ ــركــ ومــــحــ
الأســـــــوار الاحـــتـــجـــازيـــة الــقــروســطــيــة 
ــن الاســـتـــفـــراد  الـــتـــي بــنــتــهــا عـــقـــود مــ
ــاءات الــســمــعــيــة  ــ ــــضـ ــفـ ــ ــالـ ــ الــــرســــمــــي بـ
ــقـــت عــلــيــنــا، وســـط  ــدفـ ــبـــصـــريـــة، وتـ الـ
الـــصـــحـــارى الــعــربــيــة، أرقــــى الــبــرامــج 
الإخـــبـــاريـــة والـــذخـــائـــر الــســيــنــمــائــيــة 
والمــوســيــقــيــة والــوثــائــقــيــة المــنــتــســبــة 

لمختلف الجغرافيات الكونية.

■ أصدرتَ كتباً قليلة، هذا ما قد ينتبه إليه 
لكن  الأدب،  حقل  في  بالإحصاء  المهتمّون 
يعطينا  والتاريخ  الــعــدد،  في  ليست  العبرة 
دائماً أمثلة مذهلة في هذا الباب. لكن دعني 

درة.
ّ
أسألك عن سرّ هذه الن

يّ 
ّ
 مسار إبداعيّ أو فكريّ أو فن

ّ
ــــ لكل

إيــقــاعــه الــداخــلــيّ الـــخـــاص، الـــذي هو 
تمظهر إقــامــتــه فــي الــزمــن الــوجــوديّ 
ــزيّ.  ــ ــرمـ ــ ــيّ والـــتـــاريـــخـــيّ والـ ــعــ ــواقــ والــ
وبــــعــــبــــارة أخـــــــــرى، إن الـــكـــتـــابـــة هــي 
التمظهر الإشاريّ لإقامتنا في العالم 
ــيــه، الــظــاهــر والـــغـــابـــر. وأحــســب 

ّ
بــشــق

أن إقـــامـــتـــي الــشــخــصــيّــة، ســـــواء هنا 
هــي  الـــــذاكـــــرة،  أراضـــــــي  فــــي  أو  والآن 
ــهــا الــحــفــر 

ُ
إقـــامـــة أركــيــولــوجــيــة سِــمــت

الــبــطــيء جـــداً فــي جــيــولــوحــيــا الـــروح 
أكتب  لا  والعالم.  اللغة  وجنيالوجيا 
ــل عطش  ــ عــلــى مـــســـار أفــــقــــيّ، بـــل داخـ
عموديّ لا يحفل بالهاجس التراكميّ، 
ولــذلــك أنــتــســب عــن طــيــب خــاطــر إلــى 
ـــدرة، 

ُّ
ــه أيـــهـــا الـــعـــزيـــز بـــالـــن

َ
ــا أســمــيــت مـ

 حــال نــدرة لها، فــي ما 
ّ

وهــي على كــل
ب 

ّ
أعتقد، غزارتها الداخلية التي تتطل

الــقــراءة  مــع  قــارئــا متورّطاً ومتعاقداً 
المــعــنــى، وهــو،  كــاســتــكــشــاف لطبقات 
الــقــارئ الشريك وتلك  كما تعلم، ذلــك 

القارئة الشريكة في إنتاج المعنى.

»دار  عــن  الــصــادر  الجديد  كتابك  ■ يضمّ 
خطوط وظــال« في الأردن أعمالك الأدبية 
الثلاثة السابقة. وهي فرصة للاقتراب من 
جديد من تجربتك الأدبية. أسألك هنا عن 
إلــى  ــي 

َ
الــشــرك الـــقـــارئ. كــيــف ينظر محمد 

ع منه؟ 
ّ
قارئه؟ وماذا يتوق

ـــــــ اســمــح فــي الــبــدايــة أيــهــا الــعــزيــز أن 
»خطوط  لـــدار  الشكر  بعميق  أتــوجّــه 
وظلال« التي رحّبت بإصدار »نورها 
ــو الــطــبــعــة  ــ ــي الأعـــــــمـــــــاق«، الــــــــذي هـ ــ فـ
الــذي كان  العربية لكتابي »الأغـــوار« 
قد صدر في المغرب قبل تسع سنوات. 
ــرتُ عــنــوانــه لــكــي لا يلتبس  ــيّـ وقــــد غـ
الأمــــر عــلــى الـــقـــارئ الــعــربــي عــمــومــا، 
فــيــعــتــقــد أن لــــه صـــلـــة مــوضــوعــاتــيــة 
الأردن  بــن  المــمــتــدّة  الأغــــوار  بمنطقة 
وفــلــســطــن. وبــخــصــوص ســؤالــك عن 
ــلـــقـــارئ، أشـــيـــر إلــــى أن هــذا  رؤيـــتـــي لـ
الأخير يكون، عند الكتابة، غائباً عن 
أفــقــي، وأكـــون فــي حالة عزلة بدائية. 
ي، التقيت 

ّ
غير أنني، دون تخطيط من

ــدداً مـــن الـــقـــارئـــات والـــقـــرّاء  وألــتــقــي عــ
مــن داخــــل هـــذه الــعــزلــة الــقــائــمــة على 
الــــقــــارئ تنبجس  فـــكـــرة  إن  غــيــابــهــم. 
بعد الانتهاء من النص، وعندئذ فقط 
المحتملين  والــقــراء  القارئات  في  أفكّر 
لما كتبت. لكنني أفكر مثلما يفعل من 
يضع رسالة داخل قارورة ويلقي بها 
 عمّن سيلتقطون 

ً
في البحر، متسائلا

ــــزلاء عـــنـــد ســـواحـــلـــهـــم.  ــعـ ــ ــالــــة الـ الــــرســ
ومــا أتوقعه من الــقــارئ هو أن يكون 
شريكاً فــي إنــتــاج الــــدلالات مــن خلال 
ــة وتــــاريــــخــــه  ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــقـ ــ ــه الـ ــاتــ ــيــ ــعــ مــــرجــ

السفلي«، في  »العشاء  الــذي جعل  ما  بها. 
نظرك، تحظى بهذا الاهتمام اللافت؟

الرمزية  لعلها مصداقية حمولتها  ـــــ 
النداء  مشبوبية  لعلها  والوجدانية. 
الطالع منها والمضفور بحنين موجع 
إلــــى مـــا يــســهــر عــلــيــنــا فـــي الأعـــمـــاق. 
ــا عــــــن أفــــق  ــ ــهـ ــ ــاحـ ــ ــزيـ ــ ــلــــه أيـــــضـــــا انـ لــــعــ
للكتابة  وانتصارها  الــروائــي  الــســرد 
ــرة والمــتــخــطــيــة لــلــتــجــنــيــس.  المـــؤســـطـ
ولــعــلــه أخــيــراً الــتــقــاط الــقــراء والــنــقــاد 
لــرهــانــهــا المـــجـــازف عــلــى حــافــة فـــراق 
عــظــيــم. فــبــعــد مــغــادرتــي لمــديــنــة تــازة 
ي الخدمة المدنية، 

َ
عقب إنهائي لسنت

وهما السنتان اللتان كانتا ربّانيتيْ 
عــلــى مــســتــوى الـــعـــائـــق الــروحــانــيــة 
ســـواء بــالمــغــارات أو ببعض الــوجــوه 
الــــغــــالــــيــــة هــــــنــــــاك، عــــــــدت إلــــــــى فــــاس 
لفراقي  أليم  اقتلاع  بشعور  مُهتصَراً 
ــارك وتـــضـــاريـــســـه  ــ ــبـ ــ ــع المـ ذلـــــك المــــوضــ
ق 

ّ
الــتــلــقــيــنــيــة. وفــــي عــمــق ذلــــك الــتــمــز

ــــي كــتــابــة  ــرعــــت فـ الأنــــطــــولــــوجــــي، شــ
»الــــعــــشــــاء الـــســـفـــلـــي« خـــــال ســـهـــرات 
طــويــلــة فــي لــيــالــي فــــاس، مستضيئاً 
الإقــامــة  أثــنــاء  بما اختزنته دواخــلــي 
المغائرية، فكان أن انبعثت ميزار من 
أجــراف الغياب وعــادت لتدعو فتاها 
الــذي أرضعته وربّته صغيراً، والذي 
كاً  بيْل رحيلها، »مغران« تبرُّ

ُ
أسمته، ق

بـــروح المـــغـــارات، لــزيــارتــهــا فــي دارهـــا 
الكبيرة بقصبة النوار في فاس، حيث 
عمرها  فــي  ليلة  آخـــر  مــعــه  ستقضي 
بـــالأعـــمـــار، وحــيــث سيسافر  ــر  ــزاخـ الـ
الغرامي  وراء عشائها  ما  إلــى  رمزياً 
ــيــــث أخــــيــــراً ســتــوصــيــه  الأخـــــيـــــر، وحــ
يشملها  بما  بالالتحاق  موتها  قبل 
ويـــتـــعـــدّاهـــا. كــنــت أكـــتـــب ضــمــن يقين 
مجنون، ما زال ملازمي، بأنه لا شيء 
الشخصيّ  التاريخ  في  ســواء  يضيع 
ــيـــات الــتــي  ــرافـ ــغـ ــي الـــجـ والـــــعـــــامّ أو فــ
نحملها معنا كخرائط منقوشة على 
ق الأمر 

ّ
جدران أرواحنا. وكما لو تعل

بــتــقــاطــع رمــــزي مـــع إحــــدى الـــذاكـــرات 
ــة، شـــــــاءت الـــصـــدفـــة )لــــكــــن مــا  ــرفــ ــتــ المــ
عرفها  كما  كونها،  عــدا  الصدفة  هــي 
إنـــجـــلـــز، الـــشـــكـــل الـــــــذي تــتــمــظــهــر بــه 
الــــضــــرورة( أن أكــتــب الــفــصــل الأخــيــر 
لـــــ »الــــعــــشــــاء« فــــي مـــقـــهـــى الـــنـــاعـــورة 
ــاس، بـــن شــفــاعــة الــخــطــاطــيــف  ــ فـــي فـ
الجذلى في سمائه وصرامة الأسوار 
وهو  حديقته،  على  المشرفة  الألوفية 
نــفــس المــقــهــى الــطــقــوســيّ الـــذي كانت 
يورسنار  مــارغــريــت  الفخمة  الكاتبة 
ــمــا زارت 

ّ
مــولــعــة بــالــجــلــوس فــيــه كــل

مدينة الأبواب السبعة. كما أنه نفس 
الـــذي قــصــدنــاه وجلسنا فيه  المــقــهــى 
 بعد ذلك بسنوات أنا والشاعر 

ً
طويلا

ــركــــون بــولــص  الآشــــــــوري الــــبــــاذخ ســ
د جلستنا تلك في قصيدته 

ّ
الذي خل

»فــاس ذات الأســـوار«. لا شيء يضيع 
»العشاء  نــصّ  كــان  وإذا  العزيز.  أيها 
الــســفــلــي« قــد وصـــل ومـــا ينفك يصل 
ــه، فــــــأن »الأغــــنــــيــــة لــيــســت  ــ ــلـ ــ إلــــــى أهـ
كتابي  مقدمة  فــي  كتبت  كما  وهــمــا« 

»الأغوار«.

■ أعرف أنك تشتغل منذ فترة طويلة على 
رواية أخرى. هل هي امتداد لروح »العشاء 
السفليّ« وعوالمها وأغوارها، أم ثمة منعرج 
ما؟ ولمــاذا هذا الوقت الطويل للوصول إلى 

رواية أخرى؟ 
، منذ سنوات طويلة، 

ً
ــــ أشتغل فعلا  

ــرديّ بــعــنــوان »الـــزفـــاف  ــ عــلــى نـــص سـ
الــبــاطــنــيّ«، لــكــن وتـــيـــرة عــمــلــي عليه 

ــا لــو  ــمــ ــئـــة جـــــــداً ومــــتــــقــــطــــعــــة، كــ ــيـ بـــطـ
ــنـــي وبـــــــن نــفــســي  ــيـ ــبــــر بـ ــتــ ــــي أخــ ــنـ ــ أنـ
ضـــرورتـــه الــكــتــابــيــة. لــقــد أشــــرت قبل 
قــلــيــل، فــي ســيــاق جــوابــي عــن مسألة 
ــــى أن مـــقـــاربـــتـــي لــلــكــتــابــة  ــدرة، إلـ ــ ــنـ ــ الـ
هــــي مـــقـــاربـــة أركـــيـــولـــوجـــيـــة ســمــتــهــا 
الروح  البطيء في جيولوجيا  الحفر 
وجــنــيــالــوجــيــا الــلــغــة والـــعـــالـــم. هــذا 
ــو الــتــفــســيــر الــــرمــــزي لـــطـــول فــتــرة  هــ
جداً  مديداً  زمناً  واستغراقي  الكتابة 
قبل بــلــورة مــشــروع كتابيّ جــديــد. لا 
أحفل بالتراكم وبالكثرة، بل يشدّني 
ــور الـــنـــفـــاذ إلـــــى مــا  ــ ــ الاســـتـــبـــطـــان وغـ
الــدواخــل.  فــي  ويسائلني  يخاطبني 
ــقـــش  ــنــــت أنـ ــو كــ ــ ــا لــ ــمــ ــــب كــ ــتـ ــ ــك أكـ ــ ــذلـ ــ لـ
رسالة طويلة على جــدار كهف بعيد 
للتأشير على عبور عالٍ وغالٍ، تماماً 
عــلــى شــاكــلــة الــفــراعــنــة الــذيــن نقشوا 
على جــدران مقبرة الملك سيثي الأول 
الفرعون  لمساعدة  البوابات«   »كتاب 
على اجتياز أهوال واختبارات العالم 
الــســفــلــيّ. وفـــي هـــذا المــنــحــى، سيكون 
»الزفاف« امتداداً لروحانية »العشاء« 
وتجاوزاً له في الوقت نفسه من جهة 
ــرة الــتــاريــخ وراهــنــيــة  تــعــالــقــه مــع ذاكــ

بعض السياقات المفصلية اللاهبة.

■ دفــعــك هــوســك بــالمــغــارات والــكــهــوف إلى 
محاولة استئجار مغارة في مدينة تازة. ما 
الذي كنت تريد أن تفعله بها؟ هل يمكن أن 

تحدثنا عن هذه التجربة الفريدة؟ 
ـــــــــ كــانــت فــكــرة عــظــيــمــة لـــم يـــتـــأتَّ لها  ـ
أن تــتــبــلــور. ولــــم أكــــن وحـــــدي فــيــهــا. 
تـــازة، أسّــس  فخلال فترة إقامتي فــي 
بـــعـــض أصـــدقـــائـــي الأصـــفـــيـــاء هــنــاك 
ــم »ألــــف  ــ جــمــعــيــة ثــقــافــيــة حــمــلــت اسـ
ــة«، وكــــانــــت عـــاقـــتـــي بــهــا  ــلـ ــيـ لــيــلــة ولـ
منا 

ّ
اســتــشــاريــة. وبــتــأطــيــر مــنــهــا، نظ

نــدوة وطنية  الثمانينيات  نهاية  في 
تــمــحــورت حــــول »الــكــتــابــة والــفــضــاء 
الأنثويّ«، وهي الندوة التي اقترحت 
إلى  الــنــزول  يكون  أن  على أصدقائي 
المــــغــــارة مـــن ضــمــن أشــغــالــهــا ولــيــس 
ــان، وواجـــه  عــلــى هــامــشــهــا. وكـــذلـــك كــ
المــشــاركــون والمــشــاركــات ذات صباح 
ــريّ فــي  ــ ــائـ ــ ــعـ ــ ــشـ ــ ــة الــــهــــبــــوط الـ ــربــ تــــجــ
ــنـــدوة في  ــاق قــبــل اســتــئــنــاف الـ ــمـ الأعـ

المساء. 
ت محفورة 

ّ
كانت تجربة حدودية ظل

ــك  ــد ذلـ ــعــ ــا جـــمـــيـــعـــا. وبــ ــ ــنـ ــ ــراتـ ــ ــــي ذاكـ فـ
ــكـــرة تــحــويــل  ــي فـ ــ اخـــتـــمـــرت فــــي روحــ
ــة مــــــع الـــســـلـــطـــات  ــ ــراكـ ــ ــشـ ــ المــــــــغــــــــارة، بـ
المنتخبة، إلى موقع ثقافيّ مخصص 
لـــتـــنـــظـــيـــم زيـــــــــــارات جــيــوبــويــطــيــقــيــة 
الأســـــمـــــاء  ــلـــف  ــتـ ــخـ لمـ  géopoétique
وخارجه  المغرب  داخــل  من  الإبداعية 
مــــن شـــأنـــهـــا أن تــثــمــر نـــصـــوصـــا مــن 
داخـــل تجربة الــنــزول ومــواجــهــة ذلك 
أنا والأصفياء في  العمق. وتحادثنا 
، مـــن موقعهم 

ً
الأمـــــر، وشـــرعـــوا فـــعـــا

فـــي الــجــمــعــيــة، فـــي اســتــكــشــاف سبل 
ــمـــات مــن  ــر تـــحـ ــتـ ــدفـ ــا بـ ــارهـ ــئـــجـ ــتـ اسـ
الــجــمــاعــة الـــقـــرويـــة الـــتـــي كـــانـــت تقع 
ضــمــن نــفــوذهــا. غــيــر أن إنــهــائــي لمــدة 
ــازة، وعــودتــي  ــ الــخــدمــة المــدنــيــة فـــي تـ
إلـــى فـــاس وانــقــطــاعــي بــعــض الــوقــت 
ــغــــارات، كـــل ذلــك  ــارة مــديــنــة المــ ــ عـــن زيـ
أن  إلــى  تدريجياً  تخبو  الفكرة  جعل 
تراجعت كلياً بتفرّق السبل بأعضاء 
جــمــعــيــة »ألـــــف لــيــلــة ولـــيـــلـــة«. ولــذلــك 
آل بــي الأمـــر إلـــى حــمــل تــلــك المــغــارات 
ــيّ   فـ

ّ
ــل ــتـــظـ ــنــــت، لـ بــــداخــــلــــي حــيــثــمــا كــ

ساهرة في القلب مهما شط مزارها.

ي )مواليد 1958 ـــ فاس( 
َ

ينتمي الكاتب المغربي المعروف محمد الشرك

تباً 
ُ

 وصفه. أصدر ك
ّ

درة، تلك الندرة التي لها غزارتها الداخلية، على حد
ُّ
إلى الن

 كتابه السردي »العشاء السفلي« الصادر 
ّ

قليلة قياساً مع عمره الأدبي. غير أن

ة في الأدب المغربي 
ّ

 أساسي
ً

في الثمانينيات عن »دار توبقال« أصبح علامة

 
ّ

ذكر اسم محمد الشركي في الحياة الثقافية العربية إل
ُ

الحديث. لم يعد ي

ي 
َ

 عن أعماله السردية والشعرية، ترجم محمد الشرك
ً

مقروناً بعشائه. فضلا

ة لإدمون عمران المالح وعبد اللطيف اللعبي والطاهر 
ّ

 أدبية مهم
ً

أعمالا

ي 
َ

بنجلون وجاكلين داوود وجورج أوفيد وغيرهم. يقاطع محمد الشرك

 .
ً

 برنامج إعلامي، بل إنه لا يشاهد التلفزيون أصلا
ّ
التلفزيون، فلم يشارك في أي

 لماماً. وإذا كانت كلمة العزلة معطفاً لكاتب 
ّ

لا يحضر التظاهرات الثقافية إل

د اللورد بايرون 
ّ

ي بامتياز، تلك العزلة التي أك
َ

مغربي ما، فهي معطف الشرك

أنها ليست بالضرورة هروباً من الناس، ووصفها إرنست همنغواي بـ »وطن 

ي نفسه يسميها »العزلة الفرحانة«. ويبدو أنه 
َ

بة«، بل إن الشرك
َ

الأرواح المتع

لجأ إليها باكراً إيماناً منه بمقولة دوستويفسكي: »العزلة زاوية صغيرة يقف 

ي تلك الزاوية ليقف أيضاً أمام أحلامه 
َ

 أمام عقله«. اختار الشرك
ُ

فيها المرء

ة عميقة، 
ّ

ويهيم في السراديب والمغارات، كي يعود إلينا بنصوص أدبي

ها 
ُ

ة.  في مناسبة صدور كتابه »نور
ّ

شع
ُ

ة م
ّ

اذة وبمسحة روحي
ّ

تبت بلغة أخ
ُ

ك

اً 
ّ

في الأعماق« عن »دار خطوط وظلال« حديثاً، نفتح في »الأخبار« ممر

ي. والكتاب 
َ

شاسعاً باتجاه عوالم الكاتب والمترجم المغربي محمد الشرك

ي: »العشاء السفلي«، »كهف 
َ

هو الطبعة العربية لثلاثة أعمال صدرت للشرك

سهوار ودمها«، »السراديب«. يدور هذا الحوار عن عزلة الكاتب وندرة إصداراته، 

 الذي ذهب فيه عند 
ّ

وخياراته في الترجمة، وعن هوسه بالمغارات، إلى الحد

ي 
َ

مسؤولي إحدى المدن المغربية من أجل استئجار مغارة. كما يشير الشرك

للمرة الأولى إلى عمله الجديد الذي يشتغل عليه منذ سنوات: رواية »الزفاف 

 يعتذر عن عدم إجراء الحوارات معه 
ّ

ي ظل
َ

«. اللافت أيضاً أن الشرك
ّ

الباطني

باستمرار، وبهذا تكون »الأخبار« هي ثاني جهة عربية تجري معه حواراً بعد 

لقاء سابق وقديم مع »اليوم السابع« التي كانت تصدر من باريس

تقديم وحوار  عبد الرحيم الخصار

ي: لقد 
َ

محمد الشرك

ساهمت الترجمة، على 

نحو عميق، في إعدادي 

الذاتي ككاتب
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ر
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نبيل مملوك *

الصمت يزحف
المدينة 

تبيع جلدها
للصخب

■ ■ ■
نهار الأحد

عدوّ في كنيسة
الفراغ

يعظني
■ ■ ■

سكّان الحيّ
ينامون عند الأذان

دون أن يحلموا
■ ■ ■

الأغنية تغزو
شرياني

ر
ّ
الحنين يتعث

بموتي..
■ ■ ■

الاصفرار بدأ يحزم حقائبه

أخاف من رؤية
عاصفة دموعي

■ ■ ■
جسدي سفينة

خانتها 
النبوءات

■ ■ ■
صديقتي المقبلة

ستحضر المناديل
لتحفظ عواصفي
■ ■ ■

الخارطة 
أم تئد

بناتها..
■ ■ ■

الإخوة يرمون ضحاياهم
البئر

بالجمال
مزدحم

■ ■ ■
أبحث عن جسم الشمس

عن الكبد

الذي أضاعته السماء
■ ■ ■

ع نهايتي
ّ
أوق

بكحل مجبول
ّ
بخذلانهن

* صور/ لبنان

زغلامي بثينة *

الــتــونــســيــة  الـــحـــدود  1. دار جــــدي عــلــى 
الــجــزائــريــة. فــي مــثــل هـــذا الــوقــت تكون 
البيوت دافئة جداً، إذ لا تنطفئ النار من 
الـــدار فــي الفصول الأربــعــة، ومــن الفجر 
ــر الـــلـــيـــل.. تـــكـــون جـــدتـــي عـــادة  حــتــى آخــ
ــح أو تــتــذكّــر أبــنــاءهــا الــبــعــيــديــن.  ــسَــبِّ

ُ
ت

ط شعرها الأحمر الطويل.
ّ

وتمش

أو خـــالاتـــي  جـــدتـــي  أن  يـــتـــذكـــر  أحـــــد  لا 
 أثناء موت أقرباء؛ 

ّ
قصصن شعورهن إل

فهن يقطعن ذؤابــــات فــقــط، لأنــهــن، كما 
بضفائرهن   

َ
ن

ْ
ضِئ

َ
سَيَسْت جدتي،  تقول 

الطويلة في العالم الآخر.
في دار جدي دائماً سلحفاة قرب الباب، 
مِ،  مَّ

َ
ش

َ
ت

َ
ودائماً هناك قطط تنام دافئة وت

فــي دعـــة وخــيــال، الـــروائـــح المنبعثة من 
الحطب.

وبــيــض  ــتــــون  زيــ وأوراق  رمــــــان  ــشـــور  قـ
حجل وجـــذوع فطر وحــب ملوك مضى 
عليه الصيف وزهــر تين بربري وبقايا 
خــفــاش، تــقــول جــدتــي إنــه يُــجْــلِــي العين 

ويجعلنا نتبصر موتانا في أحلامنا.
تــســتــمــدّ الـــنـــار قــوتــهــا مـــن جــدتــي الــتــي 
تراها تجلب الخير والبركة إلى البيت، 
إذ لا أحد يمكنه أن يعرف أكثر من امرأة 
وبالتحديد  تونس،  حاضرة  في  ولــدت 
فـــي دار بـــن عــبــد الـــلـــه، لـــتـــتـــزوج طــالــبــا 

زيتونياً في ثلاثينيات القرن الماضي.
****

2. كل صباح من شهر ديسمبر، أو كما 
نسميه دجــمــبــر، وهــو مــن أشــهــر الحب 
ــام هــانــئــة  ــنـ ــتـــي تـ والــــــــدفء والمـــاشـــيـــة الـ
وراء بيت القبو، تتصاعد روائح الخبز 
ــيــــل، لــتــغــيــر  ــلــ ــلـــوط بـــالـــزبـــيـــب والإكــ المـــخـ

نكهتها مع كل شهر جديد.
ــانــــت خــالــتــي  ــيـــرة كــ ــغـ فــــي أحــــــــواض صـ
تــــــزرع الــفــيــجــل والــــخــــزامــــى والــكــســبــر، 
وتــغــطــيــهــا فـــي الــلــيــل حــتــى لا يــدمــيــهــا 
الضئيلة.  ســيــقــانــهــا  ويـــحـــرق  الــصــقــيــع 
هــنــاك رداء قــديــم يــرمــى فــوق الأحـــواض 
تذيلها  برونقها  الــزمــان،  ذهــب  بــألــوان 
حـــواشـــي مــفــضــضــة؛ فــنــحــن نــعــتــقــد أن 
 في 

ّ
الذهب يليق بالإخصاب، ولا يُرى إل

الأعناق والحجور؛ أما الفضة فهي وتد 
بـــأس من  الــنــحــاس. ولا  الأرض وأخــــت 
وضع الفاكهة والمــاء تحت هذه الأواني 
، لأن التراب سريرنا الوثير. أما 

ً
مقلوبة

الأوانــــــي الــخــشــبــيــة، فــهــي لــأكــل الــحــار 
الذي يثير الحواس.

فــي ديــســمــبــر، حــكــايــات تــبــدأ عــــادة بين 
ــرأة مــشــرقــة،  ــ رجـــل تــجــاوز الــثــاثــن وامـ
يــلــتــقــيــان فـــي مـــأتـــم هـــنـــاك قــــرب الــقــالــة 
بيت  فــي  التلاقي  يكملان  ثــم  بالجزائر، 
ـــع مــا دامــت 

َ
ـــسَـــجُ لا يُـــرف

ْ
ـــن

َ
جـــدي حــيــث الم

جدتي على قيد الحياة.
عُ الرجل ببرنس جدي تيمّنا بطول 

َّ
ف

َ
ل

َ
يَت

العمر وتجلس المرأة لتغزل الصوف: لا 
فرق بين من فارقت مقاعد الدراسة باكراً 
الجامعي، لأن  أتمّت تعليمها  وبين من 
الصوف ستر ودربة على الصبر، وليس 
أو  الشكوى   

َّ
هِن

َ
يَمْت في دار جــدي نساء 

الأرواح  لــتــشــرب  الــشــتــاء  لــيــل  يسهدهن 
دموعهن في الظلام.

* تونس العاصمة

قصة قصيرة

جعفر يعقوب *

لــم تــســاعــده حــواســه كــثــيــراً حــن رفــع 
هاتفه الخلوي، إذ ما زال مخدّراً بنوم 
مـــا بــعــد الـــظـــهـــيـــرة، وقــــد كــــان متعباً 

بالفعل. 
— نعم. نعم. 

— هل تسمعني، يا سيّد هانز؟ 

عبد المجيد زراقط **

ــع الــســمــن نفسه  ــ ــربَّ وجــــد الـــرجـــل المــ
ــةِ  ــ ــاريـ ــ عـــــاريـــــا فـــــي غـــــرفـــــةٍ واســــــعــــــةٍ عـ
ــدران. عــنــدمــا أفـــــاق، وجــــد نفسه  ــجــ الــ
يرقد على فــراشٍ رقيقٍ مبسوطٍ على 
من  ولـــيـــس  غـــطـــاء،  دون  مـــن  الأرض، 

ة تحت رأسه. مخدَّ
اتٍ، ذات اليمين  رقبته تؤلمه. لواها مرَّ
مال، وبقيت تؤلمه. هل كان نائماً 

ِّ
والش

ه، 
َّ
 مايعرفه أن

ُّ
راً؟ لا يــدري. كل أو مخدَّ

ــةٍ يــأتــيــهــا ضــوء  الَان، يـــرقـــد فـــي غـــرفـ
الــشــمــس مــن نــافــذةٍ صــغــيــرة تــقــع في 
ــه لـــه.   ــواجــ ــدار الــســمــيــك المــ ــجــ ــلـــى الــ أعـ
 نــاحٍ. فرك عينيه. 

ّ
ت في كل

َّ
جلس. تلف

لا شيء في الغرفة سوى لوحٍ خشبيٍّ 
ــام فـــراشـــه. نــهــض.  ــ مــســتــطــيــل يــقــع أمـ
ـــســـعـــت عــيــنــاه 

َّ
ــه. ات ــعـ ــوه. رفـ ــحـ خــطــا نـ

ولهث:  الكبير،  وشدقه  أنفه  تحتا 
ُ
وف

لا... قبر! وصاح: عارٍ أمام قبر!؟ لمَ، يا 
نــاس!؟ من فعل بي هــذا؟ وسكت ولم 
يقل: وأنا من كان يفعل ويفعل يُفعل 

بي هذا!؟ 
ــيــــه،  ــ

َّ
ــف جــــلــــس يــــعــــصــــر رأســــــــــه بــــــن كــ

مــا غـــرس فــيــه نــظــره هــو تــابــوت رقــم 
1334، فقط وفقط. 

عَدَ متكوّراً ورأسه بين رجليه، وترك 
َ
ق

، وقـــد غــرق 
ّ
لــدمــوعــه الــعــنــان بـــأن تــنــز

 
ً
ــان طــفــا ــزن عــمــيــق. كــمــا لـــو كــ فـــي حــ
ت عليه ساعة لم يرَ فيها  مصدوماً. مرَّ
سوى عتمة صبغت ما حوله. لم يكن 
ع أن يهاجمه كابوس المــوت في 

ّ
يتوق

البلد إلى هذا  التي أوصلت  الفاسدة 
بردِّ  الفقراء  والتي يطالبها  الانهيار، 
أموالهم. هذه أمواله هو، والفقراء من 

أين لهم الأموال!؟ 
هم، زوجته وأولاده والصارخون في 
ــريــــدون... هــل هــم الــذيــن  الــســاحــات، يــ
ــصــيــدة، ليستولوا 

َ
قـــادوه إلــى هــذه الم

على الثروة التي عمل وعمل من أجل 
ــر مــا عمل،  يــتــذكَّ جمعها؟ لا يــريــد أن 
 
ٌ
ة تحت هوَّ

ُ
وهو عارٍ أمام هذا القبر، وف

في صدره أوسع وأعمق من هذا القبر 
ق، وتمتم: ثــروتــي، ولــم يــدرِ ما  الضيِّ
ور. صور  يقول بعد ذلك. وعادت الصُّ
ــه، جــمــيــعــهــم كــانــوا  شـــركـــائـــه وزمــــائــ
ــون لـــه الــضــيــاع، 

َّ
يــحــســدونــه، ويــتــمــن

ــذه المـــصـــيـــدة،  ــ ــــــر لــــه هـ هــــل هــــم مــــن دبَّ
وأوقعه فيها!؟ كان »أشطر« منهم في 
ـــــذ« الــتــعــهــدات، 

ْ
خ

َ
عــقــد الــصــفــقــات، و»أ

الـــرشـــوات، وتــدبــيــج الشيكات،  ودفـــع 
ه ما 

َ
ا ــلــــوات«...  و»صـــيـــد الــبــنــات الــــحــ

 المـــجـــالات! 
ِّ

ــل ــيـــدات، فـــي كــ أحـــلـــى الـــصـ
ى؟ هل 

َّ
قال لنفسه: ما هذا الشعر المقف

صــرتَ شــاعــراً، وأنــتَ في هــذه الحال؟ 
ن  وما حاجتك للشعر، وكان كثير ممَّ

 هذا. 
ّ
تقريباً. أظن

ــم انــدفــع  نــظــر إلـــيـــه ســلــيــم بــصــمــت، ثـ
نــحــوه، ضــمّــه بــن ذراعــيــه. كــان تأثره 
الشديد واضحاً، فهو يعرف مدى قوة 
التي تربطهما، لكنه بارتباك  العلاقة 

سأل:
ــن يــســمــح لــك   — ومـــــــاذا ســـتـــفـــعـــل؟ لــ
ى بنظرة وداع. هذا 

ّ
هؤلاء الأوغاد حت

اً.
ّ
مؤلم حق

 هانز رأسه مؤيّداً، وصرخ: 
ّ
هز

— ســــأفــــعــــل. لــــن أدعــــهــــم يــدفــنــونــهــا 
كالحيوانات النافقة. سيكون لها قبر 
محترم كبقية الأموات، أليس للموتى 
احـــتـــرام يــلــيــق بــهــم؟ ســيــكــون لإيلينا 

ضريح قدّيسة.
ردّ سليم باستغراب:

 — هــل طــار عقلك؟ مــؤكّــد هــذا، فأنت 
تعرّض نفسك للهلاك. 

ــقـــي مـــعـــنـــى لـــلـــحـــيـــاة بــعــد  — وهــــــل بـ
ــا؟ يــمــكــنــنــا خـــطـــف الــــتــــابــــوت.  ــنـ ــيـ ــلـ إيـ
أعـــرف رقــمــه. هــو الــتــابــوت رقــم 1334، 
لــقــد أخــبــرونــي بــهــذا. ســتــكــون جميع 
دُ 

َ
ــوْأ

ُ
وسَــت لوتسرن،  بمقبرة  وابيت 

ّ
الت

الــتــوابــيــت فــي مــدافــن جماعية  جميع 
في الصّباح. 

— كفاك حماقة، هانز. 
— لقد قطعت كل هذه المسافة؛ لتكون 
ساعدي. لا أعرف أحداً يستطيع فعل 

ذلك غيرك.
ــعــنــة هــانــز، أيّــهــا المــعــتــوه، أنــت 

ّ
 — الــل

تمسكني من اليد التي توجعني، تبّاً 
لك. 

صمت سليم للحظات، ثمّ أردف: 
— حسناً، سأستعير سيارة صديقي، 

وسنرى كيف نفعلها. 
فـــي المـــســـاء كـــانـــت المـــقـــبـــرة مــوحــشــة، 
وغارقة في الصّمت. لا أحد في المكان 
سوى حــارس الموتى الــذي يمكث في 
 

ّ
الــحــراســة، ولا يــخــرج منها إل غــرفــة 

قبل  غالباً  الموتى،  حين تصل سيّارة 
أقــل، وبعد  أو  يل بساعة 

ّ
الل منتصف 

ــــوابــــيــــت يــعــود 
ّ
الــــت أن يـــحـــصـــي عـــــدد 

ليستغرق في نومه كالموتى تماماً. 
ــي الــــسّــــيــــارة،  جـــلـــس هـــانـــز وســـلـــيـــم فــ
ــا يـــراقـــبـــان  ــمـ ـــنـــان لـــســـاعـــات، وهـ

ّ
يـــدخ

بــدا مطبقاً عليها  التي  المقبرة  مدخل 
، سمعا 

ّ
الــحــظ لكن ولحسن  الــصّــمــت. 

بــعــد الــعــاشــرة صـــوت ســيــارة تقترب 
من المقبرة، كانت هي بالضبط سيارة 

نقل توابيت الموتى. 
ــدّاً، قـــــال ســـلـــيـــم، وقـــد  ــعـ ــتـ ــن مـــسـ —  كــ
ــاه، وبـــــــــرزت غـــضـــون  ــنــ ــيــ ــعــــت عــ ــوسّــ تــ

جبهته كرقط سمراء صغيرة. 

خر. نسيته. لا يهمُّ 
َ
وأنكر!؟ لهما اسم ا

ــاذا سيفعلان  ــم. المـــهـــمُّ الــفــعــل. مــ ــ الاسـ
ق هـــذان النكيران ما  بــي؟ وهــل يــصــدِّ
كنت  الــــذي  الــشــيــخ  ــــاه  إيَّ ظني 

ِّ
سيحف

ع لمشاريعه أحــيــانــا، وأقــصــد أن  أتــبــرَّ
ــــكَــــرُ« 

ْ
ــنــي وأنـــــا »أن ســـكـــتـــه؟ ومــــا يــهــمُّ

ُ
أ

ع السمين،  اني الناس المربَّ منهما؟ سمَّ
ــرة لا  وأنـــا مــن دانـــت الــدنــيــا لــه، والَاخــ
الَان  تعنيه...لا. كانت لا تعنيه، وهــي 
أمــامــه، كيف أفــرُّ منها؟ أنــا.. أنـــا... هل 

نسيت من أنا!؟   
ــأراً ســمــيــنــا  ــ ــــذي رأى فــ قـــفـــز كـــالـــهـــرِّ الــ
يتثاقل في مشيته. ومشى بخطواتٍ 

سريعة.
ــة  ــال فـــي الـــبـــيـــت. الأبـــــــواب حــديــديَّ  جــ
ــــة مــقــفــلــة.  مـــقـــفـــلـــة. الــــنــــوافــــذ حــــديــــديَّ
. معدته  البرد يشتدُّ البيت بدأ يُظلم. 
ــم يــعــد  ــ تـــقـــرصـــهـــا لـــســـعـــات الـــــبـــــرد. لـ
 

َّ
ــنـــوم. لــف يــحــتــمــل. هــــرع إلــــى غــرفــة الـ
جسمه بــالــفــراش الــرقــيــق. ونـــزل إلــى 
م نــفــســه في  د. كـــــوَّ ــمـــدَّ ــتـ الـــقـــبـــر. ولــــم يـ
لًا  زاويــة، وقــال في نفسه: من يأتي أوَّ
في هذه  أو من وضعني  كيران«، 

َّ
»الن

صيدة؟ من اصطادني لا بدَّ من أن 
َ
الم

— أظنني كذلك.
 — نأسف سيّدي، لقد فارقت زوجتك 

الحياة.
 — ماذا؟ هل تمزح معي، أيّها..

ــة، لــن  ــحــ ــائــ ــجــ ــلــ مــــقــــاطــــعــــا: ونــــــظــــــراً لــ
ــيــــع إلـــــــقـــــــاء نــــــظــــــرة الــــــــــــوداع  ــتــــطــ تــــســ
ــــى ســلــطــة 

ّ
ــول ــتــ ــتــ ــك، وســ ــ ــتــ ــ عــــلــــى زوجــ

الــكــونــفــدرالــيــة مــبــاشــرة دفـــن الفقيدة 

ر.  ويحاول أن يتذكَّ
ازة  البنت الطويلة الرشيقة، ذات الغمَّ
الــــضــــاحــــكــــة فــــــي ذقــــنــــهــــا هــــــي الـــتـــي 
صيدة...!؟ لاحقها 

َ
أوقعتني في هذه الم

يُفقده  كاد  بعد دلال  ، ووافقت 
ً
طويلا

ــقـــت عــلــى أن تــلــتــقــيــه في  ــره، وافـ ــبـ صـ
اختارته  منزل  الكثيفة،  الغابة  منزل 
ــدٌ بـــعـــيـــد ورومـــنـــســـيٌّ  ــيـ ـــــــه بـــعـ

َّ
هــــي لأن

جميل. قالت: أترك لك الباب مفتوحاً. 
ــارك.  ــ ــظـ ــ ــتـ ــ ــــي فــــــي انـ ــدنـ ــ ــجـ ــ تــــــدخــــــل، وتـ
دخـــل. وجــدهــا فــي انــتــظــاره فــي غرفة 
الاستقبال. وجهها مشرق بابتسامة 
ــبـــاح. قـــالـــت: احــلــق  مــثــل شــمــس الـــصـ
واستحم  ب،  وتطيَّ وشاربيك  لحيتك 
فـــي هــــذا الـــحـــمـــام، وأنـــــا أســـتـــحـــمُّ في 
وثيابك  هاتفك  ضــع  الــثــانــي.  الحمام 
وحــقــيــبــتــك عــلــى هــــذا المــقــعــد. عــنــدمــا 
تـــنـــتـــهـــي ادخــــــــل غــــرفــــة الـــــنـــــوم هـــــذه. 
ياً أعددته  واشرب عصيراً لذيذاً ومقوِّ
، ولا تزال متصابياً... 

ً
لك، صرتَ كهلا

وضحكت...   ... والــولــع  الطمع  أنهكك 
مــا أحــلــى ضــحــكــتــك! قــلــت لــهــا. قــالــت: 
انتظرني... فرح. وتمتم لنفسه: تبدو 
بسطني. فعل ما طلبته 

ُ
خبيرة، وست

الودّ  له  التي أخلصت  شريكة حياته 
والحبّ، وساندته في أحلك الظروف. 
ــــه لـــم يــكــن مــســتــقــيــمــا كما 

ّ
صــحــيــح أن

 حال كان 
ّ

ه على كل
ّ
ى، لكن

ّ
كانت تتمن

زوجــــا صــالــحــا ومـــحـــبّـــا. هــكــذا كــانــت 
بط ما جعلها 

ّ
تقول عنه. وهذا بالض

تتغاضى عن المشاكل التي أوقع فيها 
نفسه. ومع هذا لم تتركه وحده حين 
زجّ به في السّجن لمحاولة سرقة بنك 

فاشلة. 
ارتدى ملابسه، ولم يكن حريصاً على 
وارع 

ّ
أن يبدو أنيقاً كالعادة. كانت الش

شح بمعالم الجائحة التي 
ّ
الخاوية تت

 جــهــة ورصــيــف. 
ّ

غــرســت نــدبــة فــي كـــل
ه لــم يــبــالِ بلعنة هــذا الــوبــاء، ولم 

ّ
لكن

 
ّ

يــكــتــرث بــالــخــوف الــــذي بــــذره فــي كــل
بيت، وهو يفكّر بمغامرة واحدة فقط 
يقوم بها من أجلها، وليحدث بعدها 

ما يحدث. 
ــة كــيــلــومــتــرات  ــعـ ــارب أربـ ــقـ ــا يـ قــطــع مـ
ى انعطف على 

ّ
مشياً على قدميه، حت

مبنى مــن أربــعــة طــوابــق. لا يبدو من 
ــه مــســكــن لـــذوي  ــ ـ

ّ
 أن

ّ
لـــونـــه الــبــاهــت إل

ابتسم  أو لمتشرّدين  المــحــدود،  الدّخل 
لهم الحظ، فوجدوا لهم مأوى فيه. 

ــــداره الـــذي  نــظــر إلـــى الــسّــلــم، وإلــــى جـ
ــه الـــــخـــــربـــــشـــــات الـــــــــسّـــــــــوداء،  ــتــ ــخــ ــ

ّ
ــط لــ

ــكـــاد يــصــعــد  ــــو يـ ــــن، وهـ فـــاجـــتـــاحـــه غـ
ــه لــم يُــعِــر ذلـــك اهتماماً، 

ّ
عــتــبــاتــه، لــكــن

فــهــنــا يــقــطــن أصـــدقـــاء الــسّــجــن الــذيــن 
ــم ســـــــنـــــــوات ثـــــــــاث فـــي  ــهــ ــعــ ــــى مــ ــــضـ قـ
الزنزانة رقم 77، وهنا سيجد السّاعد 
المجنونة  المــغــامــرة  على  يعينه  الـــذي 

التي سيُقدم عليها. 
ى 

ّ
وبصعوبة ارتقى عتبات السّلم، حت

آخــر الـــدور الــثــالــث، وهــو يــزفــر لهاثاً، 
قة 312. وللحق 

ّ
ثم طرق بقوّة باب الش

الــذي  فقد أحــدث ضجيجاً فــي المبنى 
توارى فيه الجميع هلعاً من الكوفيد 
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ــذا   هــ

ّ
ــا. لمـــــــــاذا كـــــــل ــنــ ــا، حــــســ ــنــ — حــــســ

جة.
ّ
الإزعاج؟ ردّ أحدهم بنبرة متشن

 من شق 
ّ

بعد هنيهة فتح الــبــاب، أطــل
ــار، وهـــو يــرتــدي  الـــبـــاب شـــاب شــبــه عــ

قميصه الأرجواني. 
— أنــــت؟ مـــا هــــذه الــــزيــــارة المــفــاجــئــة؟ 

ادخل، ادخل؟ 
كـــان هــانــز فـــي حــالــة مـــزريـــة، وعــيــنــاه 
ـــــت 

ّ
ــراوان تــــشــــيــــان بــــكــــارثــــة ألم ــ ــمــ ــ ــحــ ــ الــ

بــــه. لـــذلـــك وعـــلـــى الـــفـــور ســـألـــه سليم 
الآريتري الأصل: 

— ماذا حدث؟
 — إيلينا توفيت، منذ ساعة ونصف 

ــيــهــم الأبـــــواق يــقــفــون على  كــنــت تــســمِّ
بــابــك، ويــشــيــدون بــجــنــابــك، ويعلون 
من أعتابك، وتعطيهم رزقهم المعلوم 
من نثر أموالك، ماذا يقولون، الَان، إذا 

علموا بحالك!؟ 
أستكين  لـــن  لا...   ... لا  ــرخ:  ــ وصـ  ، قــفــز 
أولئك  منهم  نسخر  ا 

َّ
كن  ... كالمسكين 

ــتــــن المــســتــكــيــنــن  ــاكــ المــــســــاكــــن الــــســ
الصابرين الذين نفعل بهم ما نفعل، 
ــــرون ولاءهــــــــم لـــنـــا، هــــل هــم  ــيِّ ولا يــــغــ
ء، لا أدري، ولمَ 

َّ
أوفياء أو أغبياء أو أذل

يمحضوننا الولاء، ونحن الأشقياء!؟ 
القبر...  أمـــام  إلــى الشعر، وأنـــت  عــدت 
 لــديَّ هــذه الموهبة، 

َّ
مــا كنت أعــرف أن

رت، وأنــا فتى كنت أكتب على  لا، تذكَّ
دفــتــري مــا صـــرت فــي مــا بــعــد أسخر 
منه. كنت ناقماً على الطبقة الحاكمة، 
وننا،  يها الفاسدة، وها هم يسمُّ وأسمِّ
ويــصــرخــون،  الــفــاســدة،  الطبقة  الَان، 
 
َ
ويتظاهرون، ولكن لا يفعلون. هم مِن

الذين يقولون ولا يفعلون، كما يقول 
المشايخ!؟ هل  المشايخ في مواعظهم. 
ــا أمـــام  ــ ــا بــحــاجــة لــشــيــخ، الَان، وأنـ أنــ
مني ماذا أقول لنكير 

ِّ
هذا القبر، ليعل

مضت ســاعــة ونــصــف، تمكّن خلالها 
ــــن تـــفـــريـــغ الـــشـــاحـــنـــة  ــال مـ ــمــ ــة عــ ثــــاثــ
ــيـــت، ثــــمّ انــطــلــقــت بــســرعــة  ـــوابـ

ّ
ــت مـــن الـ

مــجــنــونــة. لــم يــمــضِ وقـــت حــتــى أطفأ 
حـــارس المــقــبــرة مــصــبــاح غــرفــتــه التي 
تحاذي مدخل المقبرة، بعد أن أوصد 

بوابة المقبرة. 
— هـــيّـــا، لــيــس لــديــنــا وقــــت نــضــيّــعــه، 
فــالــحــانــوتــي بــانــتــظــارنــا، بــعــد ثــاث 

ساعات في مقبرة بريمغارتن.
قا سور المقبرة. 

ّ
وبسرعة تسل

ــــحــــدِث صــوتــا 
ُ
ت  

ّ
أل عـــلـــى  احــــــرص   —

يوقظ هذا الغبي في غرفته، قال سليم 
بصوت خفيض.

التابوت  أنــا سأبحث عــن   — حسناً، 
ــذ الــجــهــة  ــة، وأنــــــت خــ ــهـ مــــن هـــــذه الـــجـ

اليسرى. 
— نعم، هانز. 

 مــن 
ّ

ــم تـــمـــضِ ســـــوى ســـاعـــة أو أقــــــل لــ
ــى عــثــر سليم عــلــى الــتــابــوت 

ّ
ذلـــك، حــت

رقم 1334، لكن في ذات الوقت سمعا 
صوت حارس المقبرة، وهو يصرخ:

 — هل يوجد أحد هنا؟ 
 

ّ
ثمّ أخذ يتمتم لنفسه: لا شيء هنا إل

ماذا  عينة، 
ّ
الل وابيت 

ّ
الت وهــذه  الموتى 

فيها  يعشعش  بــتــوابــيــت  وغـــد  يفعل 
ــعــنــة، لــن أبــالــي لو 

ّ
الـــوبـــاء؟ عليكم الــل

التحقتم بهم أيضاً. 
ثمّ كرّ عائداً لغرفته. كان هانز وسليم 
قد اختبآ وراء شجرة الزان النحاسيّة، 
ريثما يتوارى الحارس عن عيونهما. 
ـــابـــوت، وأخـــرجـــاه 

ّ
وبــســرعــة حــمــا الـــت

من فوق سور المقبرة، واندفعت بهما 
ــــدا هـــانـــز أكــثــر  ــــد بـ ســــيــــارة يــــوكــــن، وقـ
هدوءاً، وهو يغبط نفسه لنجاحه في 

سرقته الثانية. 
بكثير  أسهل  ة 

ّ
جث أن سرقة  يبدو   —

من سرقة بنك! أليس هذا صحيحاً يا 
هانز؟

ابتسم هانز دون أن ينبس ببنت شفة.
ــع وثــاثــن  ــ ــالــثــة وأربـ

ّ
فـــي الــسّــاعــة الــث

ــــي الــــعــــجــــوز  ــــوتـ ــانـ ــ ــــحـ دقــــيــــقــــة كــــــــان الـ
فــي مقبرة  المــســروقــة  ــة 

ّ
الــجــث بانتظار 

بــريــمــغــارتــن، وقـــد حــفــر قــبــراً خــاصــا؛ 
لترقد فيه إيلينا مع الموتى المحترمين.

 من 
ً
 شــعــر هـــانـــز، وهــــو يــضــع إكــلــيــا

إيلينا   
ّ
بــأن القبر  على  وتس 

ّ
الل زهــرة 

بــزيــارة  لــه، وهــا هــو يعدها  ابتسمت 
ثانية. 

 هـــانـــز لـــم يــعــد نـــهـــائـــيّـــا، بــعــد أن 
ّ
لـــكـــن

تغوّلت الكورونا بغوغائيّة مفرطة. 

* المنامة/ البحرين

ي شيئاً، وسيأتي 
ِّ
ه يريد من

َّ
يأتي... إن

أنــتــظــره،  أن   
ّ

إل عـــلـــيَّ  ــيـــأخـــذه، ومــــا  لـ
المساكين  أولــئــك  يفعل  مثلما  وأفــعــل 

المستكينين... 
 أبــقــى فــي هـــذا الــقــبــر عــاريــا، 

َّ
المــهــمُّ أل

ــكــيــران. وانتصبت 
َّ
الــن بــي  ويــســتــفــرد 

تت،  بة فاتحة شدقها، وصوَّ
َّ

أمامه كل
صوتها غريب منكر، يخرق الصمت، 
ويسأله: كيف يبقى الناس في القبر، 
ع، يا سمين!؟ أجاب، من دون أن  يا مربَّ

يدري: وهل أنا من الناس!؟
الـــصـــوت: دائـــمـــا كــنــت تنهبهم،   قــــال 
ــة،  ــ بـ

َّ
ــا ــ ــكـ ــ ــهـــت الـ ــقـ ــهـ وتــــنــــفــــر مــــنــــهــــم. قـ

ــــأت مــن  ــيـ ــ ــم هـــــــو: لـ ــتــ ــمــ ــت، وتــ ــ ــفـ ــ ــتـ ــ واخـ
يأتي... المهمُّ أن يأتي، وصفع جبهته 
ة،  ــن قـــــوَّ ــا بـــقـــي لـــديـــه مــ  مــ

ِّ
ـــه بـــكـــل

ِّ
بـــكـــف

ه، نسيت الدولة 
َ
ا وقــال بــصــوتٍ عـــالٍ: 

ليتهما  يــأتــيــان،  ليتهما  والــقــانــون... 
يـــأتـــيـــان، ولـــكـــن هـــل يـــأتـــيـــان فـــي هــذا 

الزمان!؟

بعنوان  قــصــيــرة  قــصــص  مــن مجموعة   *
راب« ستصدر قريباً 

ُّ
»جذور فوق الت

** لبنان

ها ستوارى 
ّ
مع جميع الموتى. علماً أن

الــثــرى غــداً صباحاً فــي الــتــابــوت رقم 
أرجــو  لــوتــســرن.  بلدية  بمقبرة   1334

ألا تنسى هذا، يا سيّد هانز. 
— ولكن.. 

كـــاد يــظــن ذلـــك كــابــوســا، لـــولا رســالــة 
قصيرة دلفت إلى هاتفه الخلوي، لم 
يكلف نفسه عناء قراءتها كاملة، فكل 

منه، وأفاق، وهو في هذه الحال... 
ــن هـــاتـــفـــه وحــقــيــبــتــه  ـــش عــ

ِّ
هـــــرع يـــفـــت

يجد  لم  الاستقبال.  غرفة  في  وثيابه 
يضرب  صــار  عنه.  يبحث  ا  ممَّ شيئاً 
ل في الغرفة، 

َّ
يه، وهو يتنق

َّ
رأســه بكف

 شــيء، وضعت أنــا، 
ُّ

ويــقــول: ضــاع كــل
ومــاذا أســاوي أنــا إذا ضــاع ما ضاع: 
أســـــــراري، صـــــوري، دفـــاتـــر شــيــكــاتــي، 

عقودي!؟
عــاد إلــى غرفة الــنــوم، شعر بقرصات 
البرد. وقف قرب القبر، وهمَّ بأن ينزل 
إلــيــه، ولــم يفعل. صـــرخ: لا. لــن أمــوت. 
يــريــدون أن أمـــوت. لا. لــن أمـــوت، ولمن 
. وســــأل نــفــســه:  ــثـــروة إذا مــــتُّ أتــــرك الـ
مــن يــريــدنــي أن أمــــوت؟ وبـــدت أمــامــه 
ــــوره.. زوجــتــه تــصــرخ بـــه: أريــــد أن  صـ
ــع بــالــثــروة. 

َّ
ق، وأتــمــت أســـافـــر وأتــــســــوَّ

أريــد سيارة جديدة. فيلا جديدة في 
بــاد جــديــدة. ابنه يــريــد. ابنته تريد، 
وابـــنـــتـــه الأخــــــــرى تـــــريـــــد... جــمــيــعــهــم 
يـــصـــرخـــون: نـــريـــد، نـــريـــد، لمـــن تجمع 
الأمـــــــوال؟ هـــو لا يــبــخــل عــلــيــهــم، لكن 
مـــاذا يــقــول الــنــاس عــنــدمــا يـــرون هــذا 
ــه مـــن الطبقة  ــ

َّ
الــتــبــذيــر!؟ هـــو يــنــكــر أن

جل الذي فشل في سرقة البنك
ّ

الر

*
المصيدة 

نوزد شيخاني ــــ »أمازيغية« )فوتوغرافيا، 2018(

قصائد

نصان

ات خائنـة نبوء

أمازيغيــات

بول غيراغوسيان ـــ »نقاء« )زيت على لوح خشب، 1982(
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ينجيامباتيستا فيكو ... سيد فلسفة التاريخ إلى العربية
ّ

 وأناس منسي
ّ
المغيرة الهويدي: عن مكان منسي

جودت فخر الدين... غزالة الشعر الشاردة

صقر أبو فخر: الماسونية بين الخرافات والحقائق

روايةفكر

شعر

تاريخ

الـــبـــشـــر. ويــســتــمــر الـــتـــاريـــخ فــــي دورانـــــــه، 
إلى  بالوصول  ليسمح  عصر   

ّ
كُــل صاً 

ّ
مقل

العصر الذي يليه، ثم يطول عصر البشر 
ــيـــة هــو  ــانـ حـــتـــى يــصــبــح مــســتــقــبــل الإنـــسـ
الإنسان ذاته. )»آفاق التمرد: قراءة نقدية 

في التاريخ الأوروبي«، ص155(.
الرومانتيكية«، وصف  »جــذور  كتابه  في 
برلين  إيــزايــا  الأفــكــار  ومــــؤرخ  الفيلسوف 
ه 

ّ
بأن  The First New Science فيكو  كتاب 

القديمة.  الثقافات  غــرابــة  إلــى  انتباه  أول 
ــتـــاف بـــن الــنــمــاذج  إذ أوضــــح مـــدى الاخـ
أثر تاريخ التحولات في  الفكرية، متتبعاً 
الـــوعـــي الإنـــســـانـــي. لــكــنــه -أي فــيــكــو- بعد 
ت أعماله 

ّ
فترة ازدهــار في القرن الـــ18، ظل

مُهملة. وبنوع مِن التفصيل، تناول إيزايا 
برلين في كتاب »ضلع الإنسانية الأعوج« 
كتاب  العُليا«(  ثل 

ُ
الم وراء  »السعي  )فصل 

يجعل  الـــــذي   ،The First New Science
فــيــكــو -فــــي نــظــر إيـــزايـــا - الأب الــحــقــيــقــيّ 
لمـــفـــهـــوم الـــثـــقـــافـــة الــــحــــديــــث، ومــــــا يــمــكــن 
تقرّ  الــتــي  الــثــقــافــيــة  بــالــتــعــدديــة  تسميته 
ــة تــتــفــرد بها،   ثــقــافــة أصــيــلــة رؤيـ

ّ
بـــأن لــكــل

عنها  يُستعاض  خاصّة  قيميّة  ومعايير 
عبر مــســار الــتــطــوّر بـــرؤى وقــيــم مغايرة، 
ولكن بشكل جزئي فقط، بحيث لا تصبح 
المنظومات القيميّة المبكرة غير قابلة كليّة 
الــاحــقــة. وخلافاً  مِــن قبل الأجــيــال  للفهم 
شبينغلر  أوسفالد  أمثال  النسبية  لدعاة 
وويستر مارك، لم يفترض فيكو أن البشر 
ثقافاتهم،  أو  في عصورهم  عليهم  مُغلق 
بحيث يــكــونــون مــعــزولــن وعــاجــزيــن عن 
التي لا ينتمون  فهم المجتمعات والحقب 
إليها والتي تختلف كثيراً عن قيمهم وقد 

يجدونها غريبة وبغيضة.
ــاعـــدة فــكــريــة هـــي أن  ــن قـ يــنــطــلــق فــيــكــو مِــ
صنيع الإنسان قابل لأن يُفهم من الإنسان. 
الــســلــوك أو  فــكّ مغاليق دلالـــة  قــد يتطلب 
الــلــغــة المــغــايــرة قــــدراً كــبــيــراً مـــن المــكــابــدة، 
ولــكــن، فــي مــا يزعم فيكو، إذا كانت كلمة 
»إنساني« تحوز على أي معنى، يتوجب 
وجـــود قــاســم كـــافٍ مشترك بــن الكائنات 
البشرية، عبر إعمال قدر كافٍ من الخيال 
ــدو بـــهـــا الــعــالــم  ــبـ ــتـــي يـ ــم الــكــيــفــيــة الـ ــهـ وفـ
لمخلوقات نائية زماناً ومكاناً. مخلوقات 
واستخدمت  الــطــقــوس  تلك  مثل  مــارســت 
مــثــل تــلــك الــكــلــمــات وأبـــدعـــت أعـــمـــالًا فنية 
بوصفها وسائل طبيعية للتعبير الذاتي 
اشــتــمــلــت عــلــيــهــا مـــحـــاولـــة فــهــم وتـــأويـــل 

النتائج كانت مخيّبة،   
ّ
الأوروبيّة. ولكن

إذ لـــم تـــقـــدّم جـــديـــداً لــلــقــارئ الــــذي بقي 
للوسائط  إدمــانــه  وعــلــى  تفضيله  على 
المــبــاشــرة مــن تــلــفــزيــونــات وفــيــديــوهــات 
ومقالات، بحيث بات يمكن لهم ببساطة 
ــديـــدة بــوصــفــهــا  ــة جـ ــ تــصــنــيــف أيّ روايــ
ــــرى عـــن الأحـــــــداث« مـــن دون  »روايــــــة أخـ
ذكَر بينها. الفارق الــذي تقدّمه 

ُ
فــوارق ت

الهويدي »قماش أســود«  المغيرة  روايــة 
ها لا تندرج 

ّ
)منشورات »تكوين«( هي أن

يْ الكبيرين: 
َ
صنيف

ّ
ة تحت أيٍّ من الت

ّ
بدق

انــتــهــى الــحــدث المــبــاشــر الــــذي تــــؤرّخ له 
ـــت لتنظيم 

ّ
ــوق ـــاشـــي المـ

ّ
الــــروايــــة مـــع الـــت

ـــة؛ 
ّ
داعـــــش وســيــطــرتــه عــلــى مــديــنــة الـــرق

ق أحداثاً 
ّ
ها – في الوقت ذاته – توث

ّ
ولكن

من  لطة  السُّ انتقلت  حــن  بعد،  تنتهِ  لــم 
يد »داعــش« إلى يد »قسد«. ولذا كان لا 
بدّ من تعامل ذكيّ مع هذا الحبل الرفيع 
صنيفين. لا بدّ من رواية 

ّ
الذي يفصل الت

قراءة  وتقدّم  الفنيّ،  بجوهرها  تحتفظ 
مــوازيــة لــأحــداث في آن. وهــذا ما نجح 

الهويدي فيه بدرجة معقولة.
انطلق الهويدي بذكاء من زاوية مهملة 
في الحروب: حضور المرأة. تقوم الرواية 
على بطلاتها النساء، فيما كان الرجال 
ــارس صـــــامـــــت مــعــظــم  ــ ــبــ ــ ــومــ ــ مــــحــــض كــ
 دورهــم مرتبط ارتباطاً 

ّ
الأحــيــان، بل إن

أحــداث  يحرّكن  اللواتي  بالنساء  وثيقاً 
ـــجـــاه مــنــاقــض لــأحــداث 

ّ
الــــروايــــة فـــي ات

الخارجيّة التي بدأها الرجال، وواصلوا 
 إنــهــاءهــا ليس 

ّ
ــارق أن إشــعــالــهــا، مـــع فــ

ساء. 
ّ
الن أيــدي  ى في 

ّ
في أيديهم، ولا حت

الجميع بيادق في رقعة الشطرنج هذه 
التي تنتظر الأحجار القويّة وحركاتها 
الأسرع وسُلطتها الأشدّ. تتعاظم أهميّة 

الذين يقع عليهم اختيار الدار«.
عشرون قصيدة تخترق النتاج الشعري 
الــديــن، من »أوهـــام ريفية« )١٩٨٠(  لفخر 
حتى »حديقة الستين« )٢٠١٦(، وبينهما 
ــــت« )١٩٨٥(،  »لـــلـــرؤيـــة وقـ مـــخـــتـــارات مـــن 
ــارة  ــنــ و»مــ  )١٩٩٠( ــة«  ــفـ ــائـ خـ و»قــــصــــائــــد 
 ،)٢٠٠٢( و»ســـمـــاوات«   ،)١٩٩٦( للغريق« 
مــن  ــول  ــ ــــصـ و»فـ  )٢٠٠٦( بــــعــــد«  و»لــــيــــس 
على مساحة   )٢٠١١( الغيم«  مع  سيرتي 
الحساسية  تكشف  تقريباً  صفحة   ٢٣٠
الحميمة  الملامح  وأهــم  العالية  الشعرية 
والحزينة في آن، لقصيدة تحمل السماء 
ــزن الـــريـــف فـــي عـــن الــشــاعــر  والـــبـــاد وحــ
الذي يعاند الحياة كطفل جسور. يرغب 
 شـــيء، ولــكــنــه زاهـــد فــي كــل شــيء 

ّ
فــي كـــل

ــبــصــر 
ُ
ــا. فــــي الـــصـــفـــحـــات الأولــــــــى، ن أيــــضــ

بالفصول  الملتصقة  الريفية  الحساسية 
ثنائية  في  الشاعر  تلقي  التي  الجنوبية 
الــرحــيــل- الالــتــصــاق بــــالأرض الأم، حيث 
الثنائية:  هــذه  يــواكــب  التفعيلي  الإيــقــاع 
ــــفــــاق: كــأن 

ّ
»كــــان بــيــنــي وبــــن الــفــصــول ات

 ،
ُ

التحول حيث  التعاقبُ،  حيث  نتشابهَ: 
حــيــث ارتـــــــداد الــــصــــدى. ثـــم إن الــفــصــول 
ــــت، فـــأقـــعـــيـــت فــــي وحـــشـــتـــي، هـــادئـــا  ـ

ّ
ــول ــ تـ

ــــب فـــي الــبــعــد أفــقــا  كــانــتــظــارٍ ظــلــيــل. أراقــ
يميل. وأذكرُ : كان السواد بعينيّ يغشى 
التخومَ، ويغشى النجومَ ويمحو القرى«. 
الحيرة ذاتها ولعبة الاحتجاب والكشف 
في القصيدة الأخيرة، مطارداً طير الشعر 
وغــزالــة المعنى فــي خـــراب الــبــاد وأطــال 

يــــرى صــقــر أن فـــي مــعــظــم هــــذه الــكــتــب 
عرض 

ُ
ت الــكــثــيــرة، لا حقائق  ونــظــائــرهــا 

ثرثرة  مــجــرّد  وإنــمــا  كشف 
ُ
ت خفايا  ولا 

اعــتــبــاطــيــة لأربــــاع الــحــقــائــق أو لبعض 
وخــرافــات سارية  الصحيحة  الأكــاذيــب 
ــــى أن  ــيـــح، فـــيـــمـــا يـــشـــيـــر إلــ وخــــيــــال كـــسـ
ــهــا، 

ّ
ــري الــجــمــاعــات الإســـامـــيـــة كــل

ّ
مــنــظ

الأنــيــاب،  بـــذوات  أو  الناعمة  بقطعانها 
ما برحوا يتقوّلون على الماسونية بما 
أو تضليل.  إمــا جهل  ليس فيها، وهــذا 
والــســبــب هــو أن المــاســونــيــة، ــــ مــع أنها 
تــحــتــضــر، ولا يــكــاد يــكــون لــهــا أثــــر في 
ـــــــ هــي حــركــة علمانية.  المــشــرق الــعــربــي 
وفـــي الــوقــت نــفــســه يــشــيــر الــبــاحــث إلــى 
أن المـــاســـونـــيـــة الـــتـــي تـــرفـــع لـــــواء الــعــلــم 
طقوساً  تمارس  برحت  ما  والعقلانية، 
مـــــع أن رمــــوزهــــا  خــــرافــــيــــة مـــضـــحـــكـــة، 
المتساوي  ث 

ّ
والمثل والشاقول  كالبيكار 

الأضـــــاع مــصــدرهــا هــنــدســة اقــلــيــدس، 
والمــــئــــزر الــــــذي يـــرتـــديـــه المـــاســـونـــي هــو 
اء 

ّ
 بن

ّ
نفسه المــئــزر الــذي كــان يرتديه كــل

وآلــة  كالمسامير  العمل  عــدة  فيه  ليضع 
قياس الطول وميزان الاستواء الزئبقي 
وغـــيـــرهـــا. والمـــاســـونـــيـــة فــــي اعــتــنــاقــهــا 
مــبــادئ المــســاواة والاخـــاء تتعارض في 
ــيـــهـــوديـــة، فــالــيــهــوديــة  جـــوهـــرهـــا مــــع الـ
ــة حـــرّمـــت الانـــضـــمـــام إلــى  ــيـ الارثـــوذكـــسـ
المــاســونــيــة واعــتــبــرت مــن يــنــضــمّ إليها 

خارجاً على الدين. 
ــدّاً مـــن عــقــد مــقــارنــة  ــ ــ لا يــجــد الـــبـــاحـــث بُ
ــارهـــم وبــن  ــكـ ــعـــرب وأفـ بـــن المــــاحــــدة الـ
الــــربــــوبــــيــــة الأوروبـــــــيـــــــة، ضـــمـــن ســـيـــاق 
اســتــقــرائــي يميط مــن خــالــه الــلــثــام عن 
الــفــروق بــن الإلــحــاد الــعــربــي الـــذي كان 
الخالق، والفكر  النبوّات ولا ينكر  ينكر 
الربوبي الأوروبي الذي لم ينكر الخالق 
وإنما أنكر المعجزات الواردة في الكتاب 

المقدّس. 
م 

ّ
الــبــدايــة إذن حــيــث يــجــب: بــرونــو معل

جــاؤوا  الذين  الربوبيين  مفكّري  جميع 
بــــعــــده، مــــع أن ســـبـــيـــنـــوزا هــــو مــــن مــنــح 

عوالمها لأنفسها.
 علماء 

ّ
ــل كُـ نــهــج فيكو أســاســا لنهج  يــعــدّ 

الاجتماع الأنثروبولوجيين الذين حاولوا 
ــيـــات واســـــتـــــعـــــارات الــقــبــائــل  ــلـــوكـ ــم سـ ــهـ فـ
أساطيرهم  برفض  يقوموا  فلم  البدائية، 
وتــشــبــيــهــاتــهــم واســـتـــعـــاراتـــهـــم بــوصــفــهــا 
هــراءً، وغير عقلانية، بل بحثوا عن سبل 
تــمــكّــن مـــن الـــولـــوج إلـــى عــالمــهــم مـــن خــال 
النظر في عيونهم، متذكّرين وفق ما يقر 
الفلاسفة المــتــأخــرون أن الإنــســان هــو ذات 

وموضوع لنفسه في آن. 
ــا، لا يــخــبــرنــا فــيــكــو بما  ــزايــ ة ايــ ــراء ــ فـــي قــ
يعنيه بالولوج إلى عقول البدائيين، لكن 
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ً
تنبئ بأنه يشترط تبصراً خيالياً، موهبة
ــا«. ثـــمـــة مـــفـــكـــرون  ــازيــ ــتــ ــانــ ــفــ يــســمــيــهــا »الــ
ألمــــان مـــتـــأخـــرون يــتــحــدثــون عـــن »الــفــهــم« 
فــي مــقــابــل »المــعــرفــة الــتــي نحصل عليها 
مـــن الــعــلــوم الــطــبــيــعــيــة«، حــيــث لا يُسمح 
 بــعــدمــا 

ّ
ــان إل ــالـــولـــوج إلــــى عــقــل الإنــــســ بـ

تتخيل الولوج إلى آمال ومخاوف النحل 
أو الــقــنــادس. لا غــنــى عــن فــانــتــازيــا فيكو 

ذكاء التقاط الزاوية حين يقدّم الهويدي 
ــلـــقـــارئ الـــســـوري  جـــغـــرافـــيـــا مــجــهــولــة لـ
والعربي على السواء: مدينة الرقة التي 
ربّما لم تكن لتظهر على سطح الأحداث 
ــــش«. مدينة  لــو لــم تــقــع فــي قبضة »داعـ
منسيّة في شرقٍ منسيّ بقي إلى اليوم 
بيئة مجهولة في الرواية السوريّة التي 
مــســارح لأحداثها  الكبرى  المــدن  ل 

ّ
تفض

ــان الــهــويــدي قــد بــدأ  شــبــه المــتــطــابــقــة. كـ

الديار: »من أين تأتيني طيور الشعرِ؟ من 
 ، أيّ الأقاصي؟ ربما كانت بــوارحَ، لا يهمُّ
 طير 

ّ
 بالسوانحِ، كل

ّ
فلا يجيء الشعر إل

من طيور الشعر يأتي سانحاً، لا بارحاً، 
 
ً
مشتملا الأرضِ،  جهات   

ً
مشتملا ويطير 

تستحيل  فــضــاءً   
ً
مشتملا الأرضِ،  ريـــاح 

. مـــاذا أقـــول إذاً لأطــال 
ً
الأرض فــيــه قــشــة

نسمّيها بلاداً؟ كيف أبكيها؟ أأبكيها وما 
زالــــت طــيــور الــشــعــر تــأتــيــنــي؟ وكــيــف إذا 
الــصــدى وغزالة  استجارت بــي جــراحــات 
المعنى؟«. كما نشهد في المختارات ترحال 

الــربــوبــيــة شــكــلــهــا الــفــلــســفــي، فــكــان من 
الطبيعة  وأن  الــوجــود  بــوحــدة  القائلين 
ــة المــســيــح  ــيـ ــر ألـــوهـ ــكــ ــه واحـــــــد، وأنــ ــلــ والــ
واعتبره »سيّد الأنام« جراء حكمته التي 
بأفكار  غـــرم سبينوزا 

ُ
أ لــه.  الــلــه  منحها 

ــرد مــن الــيــهــوديــة. وبحسب 
ُ
بــرونــو فــط

الــربــوبــيــة، فـــإن الــكــون لا نــهــائــي وليس 
ارتفاع  أو  لــه مركز أو حــدود أو محيط 
أو انخفاض وكل شيء يجري ويتحرّك 
نراها  التي  العوالم  هــذه  ويـــدور. ووراء 
ــم لا  ــوالـ ــم أخـــــرى ووراءهــــــــا عـ ــوالـ ثـــمّـــة عـ
حصر لها وهكذا إلى ما لا نهاية. أنكر 
المسيحييْ،  والتجسيد  التثليث  برونو 
ــهــم المــســيــح والـــرُسُـــل بــخــداع الــنــاس 

ّ
وات

وتضليلهم بالمعجزات المزعومة. حُوكم 
وبقي متمسّكاً بأقواله، ورفض التراجع 
ــاره، وعـــنـــدئـــذٍ جُــــــرّد مـــن ثــيــابــه  ــن أفــــكــ عـ
ورُبـــــط لــســانــه وشــــدّ إلــــى خـــــازوق فــوق 

لمفهومه في المعرفة التاريخية. إنها فكرة 
لا تشبه الدراية بأن يوليوس قيصر ميت، 
أو أن الأسبوع سبعة أيام. أيضاً، فإن الأمر 
ــة أو  ــ لا يــشــبــه مــعــرفــة كــيــفــيــة قـــيـــادة دراجـ
بــدرايــة معنى أن  إنــه أشبه  القيام ببحث. 
إلــى أمــة، ثورياً،  المــرء فقيراً منتمياً  يكون 
أو معنى أن يهتدي المرء إلى دين، يقع في 
الــغــرام، يحاصر برعب لا يعرف له اسماً، 

أو يبتهج لعمل فني.
 فيكو لم يكن معنيّاً 

ّ
تجدر الإشارة إلى أن

بــخــبــرات الأفــــراد بــل بــتــجــارب مجتمعات 
النوع  أراد تحليله هو ذلك  بأسرها. وما 
ــا فـــكـــر فـــيـــه الـــنـــاس،  الــــذاتــــي الـــجـــمـــعـــي: مــ
مـــا شـــعـــروا بـــه، وتــخــيــلــوه، مـــا رغـــبـــوا بــه، 
في  المــاديــة  الطبيعة  وكافحوا لأجله ضد 
أحد أطوار التطور الاجتماعي، المعبر عنه 
وحديث  كتابة  ورمـــوز  وآثـــار  بمؤسّسات 
نــتــجــت عـــن مــحــاولــتــهــم عــــرض وتــفــســيــر 
ظــروفــهــم لأنــفــســهــم. لــقــد اعــتــقــد فيكو أنــه 
الباب  إلــيــه أحـــد.  لــم يسبقه  اكتشف دربـــا 
فك  عبر  الثقافي  التاريخ  لفهم  تح 

ُ
ف الــذي 

ــم والـــقـــوانـــن  ــراســ ــفـــرات الأســـاطـــيـــر والمــ شـ
والصور الفنية اعتبره إنجازه الأساسي. 
لا غرو أن أشاد كارل ماركس في رسالته 
إلـــــى لاســـــــال بــعــبــقــريــة فـــيـــكـــو فــــي مــجــال 

التطور الاجتماعي، كما يشير إيزايا.
ــوة  ــو أقــــــرب إلـــــى أبــ ــن هــ لـــــذا لـــيـــس ثـــمـــة مــ
الأنــثــروبــولــوجــيــا الــتــاريــخــيــة مـــن فــيــكــو، 
المنسي في  المتنبئ  إيــزايــا فيكو  يُعدّ  كما 
المـــدرســـة الــتــاريــخــيــة الألمـــانـــيـــة، وبــطــريــقــة 
مـــــا الــــخــــصــــم الأكـــــثـــــر إرعــــــابــــــا لــلــتــعــالــيــم 
الطبيعي  بالقانون  القائلة  اللاتاريخية 
، يطرح إيزايا فرض 

ً
والسلطة الأبدية. مثلا

الــذي يشير فيه إلــى مــقــدور أي  سبينوزا 
أي وقت،  أي حقيقة في  اكتشاف  شخص 
لكن سوء الحظ وحده المسؤول عن تخبط 
الناس كل هذا الوقت في الظلماء، كونهم 
عــجــزوا  أو  عقولهم  بتوظيف  يــقــومــوا  لــم 
عن توظيفها بشكل صحيح. فكرة التطور 
التاريخي بهذا المعنى الواسع، أي بوصفه 
سلسلة من الثقافات المتلاحقة التي تنشأ 
كــل مــنــهــا عــن سالفتها عــبــر مــســار كفاح 
بشري مستديم ضد قوى الطبيعة بطريقة 
ــد مـــراحـــل الــتــطــور الاجــتــمــاعــي  تــنــتــج أحــ
الاقــتــصــاديــة، نجمت  الطبقات  بــن  حــربــا 
وفـــق عملية الإنــتــاج ذاتــهــا. يشير إيــزايــا 
إلى أن تلك الفكرة التي نجدها لدى فيكو 
تشكل حدثاً أساسياً في تاريخ نمو الفهم 

لملمة تفاصيل هــذا المــكــان، وصــونــه من 
 لملمته 

َ
النسيان، فــي قــصــائــده، وواصـــل

ــــاش أســـــــــود« الـــتـــي  ــمـ ــ ــي »قـ ــ الـــجـــمـــيـــلـــة فـ
المكان  تفاصيل  رســم  إلــى  كانت تسعى 
إلـــى جــنــب مــع تفاصيل نــاســه أو  جنباً 
العلاقة  تفاصيل  رســم  ربما  أو  نسائه، 
الــجــدلــيّــة الـــتـــي تـــربـــط الـــنـــاس بــالمــكــان، 
سواء كانوا أبناء »أصليّين« لهذا المكان 
أو ضــيــوفــا عـــابـــريـــن، شـــــاءت الأحـــــداث 
تــرســيــخــهــم أكـــثـــر فـــي هــــذا المـــكـــان الـــذي 
ســيــكــون مــثــواهــم الأخــيــر عــلــى الأغــلــب. 
ــة  ــل روايــ

ّ
ــــود« ســتــمــث كـــانـــت »قـــمـــاش أســ

سوريّة فارقة لو التفت الهويدي بدرجة 
ــاره  ــان بــطــبــيــعــتــه وأشـــجـ ــكـ ــى المـ أكـــبـــر إلــ
ب الذي لا يفهمه 

ّ
وسمائه وطقسه المتقل

ــك الــــشــــرق الـــــســـــوريّ، ولـــو  ــ  أبــــنــــاء ذلـ
ّ

إل
المحكيّة  اللهجات  تقديم  في  أكثر  تجرأ 
ــت فضاء 

ّ
بـــدلًا مــن الفصحى الــتــي احــتــل

ــيــــب فــي  ــع رتــ ــابـ ــطـ ــة وطـــبـــعـــتـــه بـ ــروايــــ الــــ
 الـــروايـــة من 

َ
معظم الـــحـــوارات. مــا أنــقــذ

الإخــفــاق كــانــت لغة الــهــويــدي الــســرديّــة 
رسم  فــي  الرهيفة  وحساسيّته  المتقنة، 
والحاجة  آســيــا  النسائيّة،  شخصيّاته 
نسرين.  البطلة  لا  الأخـــص،  على  زهـــرة 
كــانــت خــارجــيّــة،  الحساسيّة  تلك   

ّ
ولــكــن

بــمــعــنــى تـــأرجـــح الــشــخــصــيّــات بـــن أن 
ــــدة نــفــســهــا وبـــــن أن تــكــون  ــيّ تـــكـــون ســ
شـــخـــصـــيّـــات مــرتــبــطــة بـــالـــكـــاتـــب. تــبــلــغ 
الـــشـــخـــصـــيّـــات أبــــهــــى درجــــاتــــهــــا حــن 
ــلـــى الأخـــــص  ــــن الــــكــــاتــــب، عـ ـــص مـ

ّ
تـــتـــمـــل

ـــهـــا تــمــرّدت 
ّ
الــحــاجــة زهــــرة الــتــي بــــدا أن

ــا الــثــانــويّ الأصـــلـــيّ، بحيث  عــلــى دورهــ
الأخير  الثلث  على  مخيّماً  طيفها  بــات 
ى عند غيابها 

ّ
)الأجمل( في الرواية حت

بَ 
َّ
 المكان الذي هَرِمَ وتقل

ّ
عن الحدث. وكأن

الــشــاعــر فــي مـــدن وبـــلـــدان عــديــدة زارهـــا، 
مثل اليمن الذي يطارد فيه الشاعر حزنه 
مع أمطار الجبال العالية: »كأني قد أتيت 
. فــوجــدت  إلــــى هــنــا فـــي غــفــلــة مـــن الــــزمــــنِِ
ــرَ ذوبــهــا، فــي أدمــــعِ الــيــمــنِ«، 

ّ
أيــامــي، تــقــط

مــروراً بأمستردام حيث »ضــوء الشوارعِ 
 والطير في جوّه المتلبّدِ، 

ُ
والشجر المتكاثف

 البحيرات، والزرقة المدلهمة 
ُ
والنهرُ خيط

ي هنالك أنكر ليل 
ّ
عند الغروبِ، ولكن لعل

الدروبِ، وأنكر وجه المياهِ، وأدعو النجوم 
لــتــومــض كــالــشــك فــي خــطــوتــي«... وليس 
يغدو  الأميركية حيث  بالقصائد  انتهاءً 
 وإلفة: »يقول لي الثلج: 

ً
الحزن أكثر وداعة

، وفي ألقي كل 
ٌ
لا لون غيري، وما أنا لون

لــــــونٍ... يــقــول لـــي الــثــلــج أيـــضـــا: ســريــرتــك 
لــونٍ،  الهمّ من كل  اليوم مثلي، يخالطها 

فإذ هي بيضاء بيضاء«.  
ــتـــارات تــكــريــمــا لــلــشــاعــر  تـــأتـــي هــــذه المـــخـ
القادم إلى الشعر من الفيزياء، والأستاذ 
ــة الأمــــيــــركــــيــــة فــي  ــعــ ــامــ ــا فـــــي الــــجــ ــيــ ــالــ حــ
بــيــروت وســابــقــا فــي الــجــامــعــة اللبنانية 
إنديانا  ولايــة  في  »بلومنغتن«  وجامعة 
زائر  كأستاذ  فيها  درّس  التي  الأميركية 
له  ــرجــمــت 

ُ
ت والـــــذي   ،٢٠٠٨-٢٠٠٩ عـــامـــي 

مجموعتان هما »منارة للغريق« )٢٠١٧( 
الــتــي أنــكــرتــنــي« )٢٠١٩( إلــى  و»الــســمــاء 
اللبناني  الــجــنــوب  يغيب  لا  الإنــكــلــيــزيــة. 
عـــن المـــخـــتـــارات الـــتـــي تـــذكـــرنـــا بــبــدايــات 
ــن الــــــذي شـــكّـــل مــــع مــجــمــوعــة  ــديــ فـــخـــر الــ
مـــن الــشــعــراء أمـــثـــال مــحــمــد عــلــي شمس 

حرق حيّاً. 
ُ
ركام من الحطب وأ

أما في ما يخصّ الملاحدة العرب، فيشير 
أبـــو فــخــر إلـــى أن الإلــحــاد الــعــربــي أنكر 
الوحي والنبوءات، ولم ينكر الخالق، إذ 
الوحي،  أي  النقل،  العقل في محل   

ّ
أحــل

 
ّ

ــان فـــي مــحــل الـــنـــبـــوّة، فــلــم يــكــف ــسـ والإنـ
ــــو الـــعـــاء  ــوري الـــخـــالـــد أبـ ــســ الـــشـــاعـــر الــ
المعري عن تنبيه الــورى إلى ضلالاتهم 

ل معتقداتهم، إذ قال: 
َ
وخط

 فإنما
ُ
أفيقوا أفيقوا يا غواة

ديانتكم مكرٌ من القدماءِ
إنما هذه المذاهبُ أسبابٌ

لجلبِ الدنيا إلى الرؤساء
وأيضاً له:

إذا رجع اللبيبُ إلى حُجاه
 بالشرائع وازدراها

َ
تهاون

ــو فـــخـــر أن الـــفـــكـــر الـــعـــربـــي بـــدأ  ــ ــرى أبـ ــ يـ
انــغــاقــه مــع أبـــو حــامــد الــغــزالــي عندما 
ــقـــد المـــســـلـــمـــون مـــعـــه أنــهــم  ــتـ اعـــتـــقـــد واعـ
ختموا العلم ووصلوا إلى ذروة المعرفة، 
كلها  مــحــفــوظــة  الــــوجــــود  ــارف  ــعـ مـ وأن 
ــاديـــث  ـــيـــر الــنــبــويــة وكـــتـــب الأحـ فـــي الـــسِّ
ــفــــاســــيــــر والــــــــروايــــــــات ونــــصــــوص  ــتــ والــ

مين.
ّ
الفقهاء وكلام المتكل

كـــانـــت  فــــإنــــه إذا  ــو،  ــحــ ــنــ الــ وعــــلــــى هــــــذا 
المـــاســـونـــيـــة فــــي أوروبـــــــــا وارثــــــــة الــفــكــر 
الــربــوبــي والتأليهي الـــذي كــان لــه الأثــر 
فإنه  التنوير،  عصر  انبثاق  فــي  الكبير 
أثر  غير  بلادنا  في  للماسونية  يكن  لم 
بسيط لـــدى المــفــكّــريــن المــتــنــوّريــن أمــثــال 
جــرجــي زيــــدان، وفــــارس نــمــر، ويعقوب 
ــبــــد الـــرحـــمـــن الــشــهــبــنــدر  صـــــــــرّوف، وعــ
كتابة  فخر  أبــو  فمعيار  إذن  وأمثالهم. 
بحثه لمن نزع من رأسه خرافات الأقدمين 
مقتدياً بقول أرسطو »أفلاطون حبيبي 
إلــيّ منه«،  مي، لكن الحقيقة أحــبّ 

ّ
ومعل

ومردّداً، في الوقت نفسه، قول المتنبّي:
 داءٍ دواءٌ يُستطبّ به

ّ
لكل

إلا الحماقة أعيتْ من يداويها
ــــى أن مـــاحـــظـــة المــــؤلــــف عــلــى  إشـــــــارة إلـ
العربي  المشرق  في  الماسونية  احتضار 

البشري الــذاتــي. والــواقــع أنــه لم يسبق أن 
تمت بهذا الكمال صياغة مثل هذا المفهوم 

لطبيعة التغير التاريخي.
 مذهبه 

ّ
أن إلــى  نــقــاد فيكو  حــديــثــا، يشير 

ــان لا يــفــهــم ســــوى ما  ــســ الـــقـــائـــل بــــأن الإنــ
الثقافات  يــداه لا يكفي لاكتشاف  صنعت 
 هـــذه الــنــقــود 

ّ
ــل وتــحــلــيــلــهــا. ولا ريـــب أن كـ

صحيحة فــي نظر إيــزايــا وأنــهــا تعترض 
سبيل مذهب يقرّ أن كون التاريخ البشري 
 حتى 

ً
صنيع البشر يستلزم أن يكون قابلا

 عبر الولوج 
ً
من حيث المبدأ لأن يُفهم كاملا

 التاريخ 
ّ
في عقول الأســاف. ولكن رغم أن

البشري ليس مجرد تصور لآمال وأفكار 
البشر والسلوكيات التي تجسدها، وليس 
مـــجـــرد تـــصـــور فــــي الـــخـــبـــرة الـــبـــشـــريـــة أو 
مراحل الوعي، ورغم أن مزاعم فيكو تبدو 
الآن مسرفة في طموحاتها، فإن ثمة شيئاً 
مــهــمــا يــبــقــى رغـــم كـــل تــلــك الاســـتـــدراكـــات. 
يــجــب أن نــعــي الـــيـــوم الـــفـــروق الــتــي تميز 
بين المؤرخين الذين يقومون برسم صور 
مــتــكــامــلــة ثــاثــيــة الأبـــعـــاد لمــجــتــمــعــات أو 
ــا، مـــا يــجــعــلــنــا نعتقد  جـــمـــاعـــات بـــأســـرهـ
ــا نــســتــطــيــع  ــ ــنـ ــ أنـ ــقـــن أو مـــخـــطـــئـــن،  ــحـ مـ
التي  الــظــروف  فــي  العيش  تحديد طريقة 
مــروا بها، ما يمكن أن نؤسس تعميمات 
شاملة تفتح الباب على إرعابات التخمين 
والذاتية والتسطيح الصحافي أو ما هو 

أسوأ من ذلك. 
هـــــذا الــتــمــيــيــز المــــهــــم نــــجــــده لـــــدى فــيــكــو، 
الملكة  المتخذ تجاه  الموقف  ــس على  المــؤسَّ
ــكـــة الــتــي  ــلـ ــا، المـ ــتــــازيــ ــانــ ــتــــي يــســمــيــهــا فــ الــ
يــســتــحــيــل فـــي غــيــابــهــا بــعــث المـــاضـــي. لم 
يُعمه ويتعين ألا يعمينا الدور المهم الذي 
يُــعــزى للخيال عــن ضــــرورة الــتــحــقــق. إنــه 
م بوجوب المناهج النقدية 

ّ
-أي فيكو- يسل

فـــي فــحــص الـــقـــرائـــن. بــيــد أن المـــاضـــي في 
الــروح  بعث  ميتاً.  يظل  الفانتازيا  غــيــاب 
أقل  المثالي على  الــوضــع  فــي  فيه يتطلب، 
ــى أصــــــوات الـــنـــاس،  تـــقـــديـــر، الاســـتـــمـــاع إلــ
ــــد( بــخــصــوص  ــــواهـ والـــتـــخـــمـــن )وفــــــق شـ
الكيفية التي كانت عليها خبراتهم، وشكل 
ومقاصدهم  ورؤاهــــم  وقيمهم،  تعبيرهم 
وســبــل عــيــشــهــم. بــــدون ذلــــك، لـــن نستطع 
نحن  مــا  أصبحنا  وكيف  متى جئنا  فهم 
ــلـــيـــه، لـــيـــس فـــقـــط مــــاديــــا وبـــيـــولـــوجـــيـــا،  عـ
سياسياً ومؤسساتياً بالمعنى الضيق، بل 
اجتماعياً ونفسياً وأخلاقياً. بدونه ليس 

ثمة فهم حقيقيّ للذات.

بين أيدي الطغاة الرجال الشبّان تجسّدَ 
الحاجة زهــرة بهدوئها وصرامتها  في 

وحنانها وسطوتها في آن.
جـــمـــالـــهـــا  ذروة  إلـــــــى  الـــــــروايـــــــة  تــــصــــل 
ــم انـــــــــدلاع  ــ ــرســ ــ ــي تــ ــ ــتــ ــ ــ ــي المـــــشـــــاهـــــد ال ــ ــ فـ
ــحــدة مــع انــدلاع 

ّ
الــعــاصــفــة الــرعــديّــة المــت

كانت  المخيّم.  ق  طوِّ
ُ
ت عنيفة  اشتباكات 

 
ً
قلقة  

ً
خائفة  

ً
حــائــرة ها 

ّ
كل الشخصيّات 

التي  زهرة  الحاجة  باستثناء   
ً
منكسرة

بــدت مثل آخــر عــمــودٍ راســـخ فــي المكان 
الذي استحال أطلالًا من الخيم المهدّمة؛ 
ها تضبط إيقاع 

ّ
بدت الحاجة زهرة كأن

بعدما  مسبحتها  بــطــقــطــقــات  الـــروايـــة 
انــزلــق الــكــاتــب عــلــى نــحــو غــيــر مباشر 
ى 

ّ
إلـــى الــتــوثــيــق. امــتــدّ هـــذا الــتــهــدّم حت

ــذي بــدا  إلـــى فــضــاء الـــروايـــة المــكــانــيّ الــ
جميلة  متناثرة،  تفاصيل  فــي  ى 

ّ
مشظ

ــكـــن لــــهــــا أن  ــمـ ــان يـ ــ ــ ولــــكــــن مــــبــــعــــثــــرة، كـ
ــق أكــثــر لــو وثـــق الــهــويــدي بنفسه 

ّ
تــتــأل

أكثر، ولــو توسّع في روايته  وبــأدواتــه 
ــت تـــحـــتـــمـــل عــــــدد صــفــحــات  ــانــ ــي كــ ــتــ الــ
كي  الحاليّ،  صفحاتها  عــدد  من  يقرب 
رة – عن 

ّ
 – ولــو مصغ

ً
لنا ملحمة يــقــدّم 

مكان منسيّ، وأناس منسيّين، وتاريخ 
ــة أولـــى،  ــ ــود« روايـ ــ مــنــســيّ. »قـــمـــاش أسـ
ولذا ينبغي لنا ربما قراءتها بصرامةٍ 
رة بقوّة بقدوم 

ّ
إذ هي روايــة مبش أقــل، 

روائيّ متمكّن بدرجة جيدة من أدواته 
الــتــي ســيــبــرع بــهــا أكــثــر فـــي الـــروايـــات 
ـــبـــهـــا بــشــغــف. 

ّ
ــتــــي ســـنـــتـــرق الــــقــــادمــــة الــ

ــة جــمــيــلــة، بــالــرغــم من  ــهــا روايــ
ّ
الأهـــم أن

تأرجحها، إذ هي رواية بِكْر بكل معنى 
وبراءتها  وقلقها  تــردّدهــا  فــي  الكلمة، 
»مجرد  ليست  حتماً  وهــي  وتلعثمها، 

رواية سوريّة أخرى«. 

الله  العبد  الــديــن وشــوقــي بزيع ومحمد 
وحسن العبد الله والياس لحود وعصام 
العبدالله وغيرهم مِن مَن سمّي بشعراء 
الجنوب، وبخاصة في مجموعة »للرؤية 
بمانيفستو  ــبـــه  الأشـ المــجــمــوعــة  ــــت«،  وقــ
الحزن والرفض للأرض العاملية الغارقة 
فــي دمــهــا والمــتــروكــة لــلــغــزاة والــحــرائــق، 
الحرية المضادة »كأثواب  تخترع وصفة 
الأساطير«: »نعودُ إلى القصيدة نفسها، 
ــهــا يــومــا فــيــومــا في 

ّ
)كُــتــبــت بــنــا(، ونــخــط

ــهــا ولــهــا عــلــى الــطــرقــاتِ، 
ّ
الــجــنــوبِ، نــخــط

 كأثواب الأساطيرِ، انفجارات ترى 
ً
أشرعة

بــرداً  ها 
ُ
تحيل القتيلِ،  الأرض  على  حرقاً 

المــدن الصغيرة والــقــرى. كُتبت بنا،  على 
ونــخــطــهــا ولــهــا عــلــى الـــطـــرقـــاتِ، نطلقها 
مــائــكــة تـــحـــارب فـــي هــــواء جـــاحـــدٍ. يــأتــي 
الجنوب كما أتى من قبل، جندياً وحيداً، 

حربه الحرب الوحيدة«. 
المطلة  الأرض  ومكابدة  الجنوبي  س 

َ
النف

على الجليل كما تتجسد في أشعار فخر 
للنشر«  »العائدون  الدين تتفق مع رؤيــة 
ــر المــتــمــثــل فـــي »نــشــر  فـــي مــشــروعــهــا الآخــ
لــه عــاقــة بــالــتــاريــخ الفلسطيني،  كــل مــا 
الــقــديــم والـــحـــديـــث«، ومــنــاهــضــة الـــروايـــة 
الصهيونية لهذا التاريخ. »بدمِ القصيدة 
نــفــســهــا« وبـــســـاعـــديـــن كـــغـــالـــة الــشــمــس 
الــحــبــيــســة، كــســحــابــة الــشــغــف المــريــر كما 
يــقــول فــخــر الــديــن، يــخــرج فــدائــيــون نحو 
ــن  ــزمـ الـ تــــوهــــج  ــل  ــثــ »مــ الـــســـلـــيـــبـــة  الأرض 

الأخير... بدمٍ يجدد كل حين دربَه«.

عــمــومــا تــحــتــاج إلــــى وقـــفـــة مــتــأنــيــة، إذ 
عــام  فــلــســطــن  نــكــبــة  أن  مــصــيــبــا،  رأى، 
الماسونية  انــحــســار  بــدايــة  لت 

ّ
مث  1948

قـــفـــلـــت المـــحـــافـــل 
ُ
ــا، ولاحــــقــــا أ فــــي بـــــادنـــ

وكــذلــك   )1964( مــصــر  فـــي  المـــاســـونـــيـــة 
سبات  في  ودخلت   ،)1965( سوريا  في 
عــمــيــق وانــشــقــاقــات صــاخــبــة، وصـــارت 
مــدعــاة لــلــهــزء كــمــا جـــرى فــي لــبــنــان في 
سبيل  على  المنصرم  الــقــرن  ثمانينيات 

المثال.
ــذا الــنــحــو هـــو كـــتـــاب صــقــر أبــو  عــلــى هــ
ــا اســتــشــكــل فــــي شـــأن  ــر: إيــــضــــاح مــ فـــخـ
أي  لها  لم يكن  التي  العربية  الماسونية 
شـــأن ســيــاســي مــهــم، ومــحــاولــة لإعـــادة 

التاريخ إلى نصابه الصحيح. 
ــفـــره  ــي سـ ــ ــر فــ ــقــ ــاذ صــ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــو الأسـ ــ هـــــــذا هــ
الدقيق، عن الماسونية،  النفيس، الأنيق 
. أمّا أنا، ومن باب تصفية 

ً
 وفصلا

ً
أصلا

نيّتي، كما يُــقــال فــي بــادنــا، وحــيــث إن 
 احمراراً 

ّ
 كانت أقل

ْ
صوفتي حمراء، وإن

 مــعــيــاري النقدي 
ّ
مــن صــوفــة صــقــر، فـــإن

أتكئ  أنطون سعادة وعليه  نــصّ  دائماً 
فـــي مــوقــفــه مـــن المـــاســـونـــيـــة كــمــا أعــلــنــه 
فـــي بــيــانــه عـــن المــاســونــيــة يـــوم 10 أيـــار 
)مايو( 1949، وقبل شهرين من إعدامه 
الــتــاســعــة والأخــيــرة  وشــهــادتــه، ففقرته 

هي القول الفصل ومسك الختام:
 وكــــــل خـــيـــر وكــــــل جـــمـــال 

ّ
»إن كـــــل حــــــق

إنـــســـانـــي يــجــدهــا الإنــــســــان فـــي مــبــادئ 
الاجتماعية  القومية  السورية  النهضة 
ــامــــيــــة فــــــا يـــحـــتـــاج  وتـــعـــالـــيـــمـــهـــا الــــســ
ــوريـــن الــقــومــيــن  ــسـ ــــى غـــيـــرهـــا. إن الـ إلـ
الــذيــن كــانــوا ماسونيين  الاجــتــمــاعــيــن 
قــبــل انــتــمــائــهــم إلــــى الـــحـــركـــة الــقــومــيــة 
بعد  إليها  انتموا  والــذيــن  الاجتماعية، 
أن اعتنقوا المبادئ القومية الاجتماعية 
ــداف  ــ ــيـــر عــــالمــــن بـــالـــتـــضـــارب بــــن أهــ غـ
المنظمتين يجب أن يعلموا أنه لا يمكن 

الجمع بين ولاءين«.

* باحث فلسطيني

مصطفى شلش

والــــتــــوزيــــع«  لـــلـــنـــشـــر  أدب  »دار  أعـــلـــنـــت 
ــــــرب إصـــــــدار تـــرجـــمـــة كــتــاب 

ُ
)الـــــريـــــاض( ق

 The First New الأول«  الــجــديــد  »الــعــلــم 
الإيــــطــــالــــي  والمـــــــــــؤرخ  ــكّـــر  لـــلـــمـــفـ  Science
صدر   .)1744-1686( فيكو  جيامباتيستا 
رجم إلى لغات كثيرة 

ُ
الكتاب عام 1725، وت

 فيكو 
ّ
ما عدا العربية. تكمن أهميته في أن

العربي،  لــلــقــارئ  تقليديّ  هــو صــوت غير 
الحديثة  العقلية  الــنــزعــة  ــاد 

ّ
ــق

ُ
ن أحـــد  فــهــو 

الشائعة في الأوساط الأوروبية الحديثة، 
وواحـــد مــن المدافعين عــن الفكر الــذي كان 

سائداً في العصور الإغريقية القديمة.
ــنـــزعـــة  ــيـــكـــو جــــهــــده لإثـــــبـــــات أن الـ ــذل فـ ــ ــ بـ
الــغــربــيــة منبثقة من  الــتــجــدّديــة  الــعــقــلــيــة 
ل في محاورة 

ّ
الأنموذج الأفلاطوني المتمث

الــــتــــي ذاع صـــيـــتـــهـــا، وأنـــهـــا  كـــراتـــيـــلـــوس 
تـــضـــرب بـــجـــذورهـــا فـــي الــلــغــة الــيــونــانــيــة 
ــزات  ــيــ ــــت لـــلـــبـــشـــريـــة بـــعـــض المــ ــدّمـ ــ ــي قـ ــتــ الــ
الأزلية التي تضرب بجذورها في الأديان 
الأسطورية. وهي قبل أن تكون ذات طابعٍ 
 .

ً
 ومقدّسة

ً
، كانت محترَمة عقليٍّ استدلاليٍّ

وبـــنـــاءً عــلــى هـــذه الــفــكــرة، بــــادر فــيــكــو في 
بحوثه إلى تتبّع جذور الكلمات اللاتينية 
التي شاعت  العقلية  النزعة   

ّ
أن يثبت  كي 

ــاط الــفــكــريــة الإيــطــالــيــة تضرب  ــ فــي الأوسـ
بجذورها في مدرسة فيثاغورس الفكرية. 
الــتــي طــرحــهــا فيكو،  ومـــن الآراء الأخــــرى 
ــنــا مــن خــال دراســـة وتحليل الأساطير 

ّ
أن

 
ّ
الإغريقية القديمة نتوصّل إلى نتيجة أن

في حركةٍ تصاعديّةٍ نحو  الأشــيــاء تسير 
 أصول جميع 

ّ
المبدأ الأوّل، أي الله. كما أن

 منه، وعلى هذا الأساس 
ٌ
الأشياء مكتسبة

. ما يجعلنا نتفق 
ً
 كمالية

ً
فهي تكوّن حلقة

 »الـــعـــلـــم الــجــديــد« 
ّ
ــع الــــــرأي الـــقـــائـــل بـــــأن مـ

يُعتبر أوّل كتاب انتقد الحداثة الأوروبية 
في جانبها العقلاني.

كما عمل فيكو على وضــع قانون لتطور 
ــذا، درس  لـ الطبيعي.  كــالــقــانــون  الــبــشــريــة 
ـــــــدرس الـــظـــواهـــر 

ُ
الإبــــــــداع الـــبـــشـــري كـــمـــا ت

ــة الأســاطــيــر  ــ الــطــبــيــعــة. انــطــلــق مـــن دراســ
عنده  تبدأ  الــتــاريــخ  فلسفة  لأن  اللاتينية 
مِــــن دراســـــة الــثــقــافــة الــوطــنــيــة لــلــشــعــوب. 
 

ّ
وتوصل إلى ثلاث ظواهر مشتركة عند كل
الــزواج، دفن  الشعوب في التاريخ: الدين، 
 كل شعب يمر بثلاثة 

ّ
الموتى. كما وجد أن

عصور: عصر الآلهة، عصر الأبطال، عصر 

يزن الحاج

ــام 1965،  ــخــــوف« عــ ـــر نــشــر قــصــة »الــ إثـ
 نــجــيــب مــحــفــوظ مــعــهــا بــمــبــدأ 

َ
تـــعـــامـــل

ــــرص عـــلـــى تـــبـــديـــد أيّ  ــيـــة«، إذ حـ ــقـ ــتـ »الـ
تفسير مباشر لها بشأن تغوّل الضبّاط 
د على  بــعــد »ثــورتــهــم« فــي مــصــر، وشــــدَّ
إعـــادة كتابة لسيرة ضــابــط قديم  ــهــا 

ّ
أن

أيـــام زمـــن الــفــتــوّات. وبــعــد انــتــهــاء حُكم 
جــمــال عبد الــنــاصــر، اســتــعــادت القصة 
تــفــســيــرهــا المــبــاشــر بــتــصــريــح محفوظ 
 
ّ
ــرة عــلــى أن ــ د هــــذه المـ ــدَّ ــ نــفــســه، حــيــث شـ

مــهــمــة الــفــن لا تــقــتــصــر عــلــى »الــقــضــايــا 
الــكــبــرى« بــل يمكن لــه أن يــكــون وسيلة 
الــقــصــة ردّ فعل  تـــكـــون  لـــغـــايـــة، بــحــيــث 
ــى لــو فقدت 

ّ
ــداث حــت ــ مــبــاشــراً عــلــى الأحـ

غير  الأحـــداث.  بانتهاء  تأثيرها  القصة 
 قصة »الخوف« صالحة لعصر ناصر 

ّ
أن

للقصة  الــعــصــور. ستبقى  مــن  ولــغــيــره 
ها 

ّ
 سياق لأن

ّ
إسقاطاتها المتلائمة مع كل

أكبر من محض وسيلة، بل هي غاية في 
ى على كاتبها 

ّ
ذاتها. تمرّدت القصة حت

لـــتـــؤكّـــد مـــيـــزان د. هـــــ. لـــورنـــس الـــــذي لا 
ان«.

ّ
يخيب: »ثق بالحكاية لا بالفن

ــيّــــة،  مـــــع انــــــــــدلاع الانــــتــــفــــاضــــات الــــعــــربــ
عيدَ الجدال الأزليّ: هل الفن وسيلة 

ُ
است

أم غاية؟ هل هو وثيقة أم عمل جماليّ؟ 
إرجــاء  أم  المباشرة  الكتابة  الأفــضــل  هــل 
الــكــتــابــة إلـــى حــن انــتــهــاء الــحــدث بغية 
فهمه أكثر؟ وكان هذا السّجال على أشدّه 
الــذيــن انقسموا  الــســوريّــن  اب 

ّ
لــدى الكت

ل الغالب الأعم 
ّ

حيال هذه الأسئلة، وفض
كثيرة  المــبــاشــرة لأســبــاب  الكتابة  منهم 
تبدأ بالتوثيق ولا تنتهي بالكتابة وفق 
أجندات المترجمين الأجانب والتمويلات 

محمد ناصر الدين

ــام: قــف  ــ ــعـ ــ ــي أول الـ ــي الـــثـــلـــج فــ ــول لــ ــقــ »يــ
الخالية.  الآن صفحتك  أنــا  هــا  وابــتــدئ، 
الغالية؟  نصيحته  نسيت  أنــي  أيحسبُ 
ــر، أمّــــا أنــا  ــ ـ

َ
وهـــو يــأتــي بــهــا بــن عـــام وآخ

ــادر نــحــو المــســاء  ــ ــوم... أبـ ــ فــأطــبّــقــهــا كـــل يــ
ــاح، أبــــــــــادر نــحــو  ــ ــبـ ــ ــــصـ ــيـــت الـ كــــأنــــي نـــسـ
ــاء، وأبــقــى  ــســ الـــصـــبـــاح كـــأنـــي نــســيــت المــ
هـــنـــاك مــبــتــدئــا، بـــن هــــذا وذاك، أحــــاول 
فـــي كـــل يـــوم صــنــاعــة مــعــجــزة لــلــبــيــاض، 
ــل يــــــــوم، ولــــســــت لأنــتــظــر  ــ ــي كـ ــ أحـــــــــاول فـ
الــثــلــج«. الــشــعــر عــنــد جـــودت فــخــر الــديــن 
 وهَــجــر. إنه 

ٌ
)١٩٥٣( ضـــوء، ســـام، كــشــف

الصباح  مــن  الــعــالــم  بــأخــذ  كفيلة  عملية 
إلى المساء وبالعكس: هو تمرينِ روحي، 
»المعجزة  وطريقة لتحرير داخلي أشبه بـ
يه 

ّ
البيضاء«. يكشف الشعر العالم ويغط

ها من 
ّ
كما الثلج في القصيدة التي نستل

»لـــم تــدعــنــي الــســمــاء وشــأنــي« الــصــادرة 
ــتـــي أطــلــقــت  ــائــــدون لــلــنــشــر« الـ ــعــ عــــن »الــ
مــبــادرة »مــخــتــارات الــعــائــدون الإبداعية 
عمر  الشاعر  مديرها  يعرّفها  العربية«. 
شـــبـــانـــة كــــمــــشــــروع »يـــجـــمـــع نـــخـــبـــة مــن 
والقصّاصين،  الشعراء  المبدعين،  اب 

ّ
الكت

 
ّ

من عــدد من الأقــطــار العربية، بل من كل
قطر عربي، ومن دون تمييز على صعيد 
جنسية المبدع وبلده. هو مشروع يسعى 
إلــى جمع ما أمكن من مختارات تحاول 
ــاب 

ّ
 مــن هـــؤلاء الــكــت

ّ
تلخيص تــجــربــة كـــل

محمود شريح *

صقر أبــو فــخــر، المــــؤرّخ الــبــحّــاثــة، يعيد 
ــمـــاء  ــي عـ ــ ــة فــ ــ ــيـ ــ ــونـ ــ ــاسـ ــ ــده »المـ ــ ــديــ ــ ــي جــ ــ فــ
الــتــاريــخ: خـــرافـــات وأغــالــيــط وحــقــائــق« 
الريّس للكتب والنشر، بيروت:  )رياض 
والإخـــــــــــراج  ــــاف  ــغــ ــ الــ تـــصـــمـــيـــم   ،2021
الــحــاج حسن(  علي   – آرتيستو  الــفــنــي: 
النظر في مسألة رآهــا بعضهم شائكة، 
مُبهماً.  لــغــزاً  الآخـــر  رآهـــا بعضهم  فيما 
ــة رأتــهــا جمعية حــرفــيــة حديثة 

ّ
لــكــن قــل

الوسطى،  العصور  في  أوروبـــا  ها 
ْ
عرفت

ــيـــة  ــا هـــنـــا المـــاســـونـ ــــف هـــ ــ
ّ
ــؤل ــ فـــيـــربـــط المــ

بــالــفــكــر الــربــوبــي الأوروبــــــي وبــالأفــكــار 
ــام  ــهّـــدت الـــطـــريـــق أمـ الــتــألــيــهــيــة الـــتـــي مـ
انبلاج عصر التنوير. وعليه، فإنه يجد 
نــفــســه يــدحــض الأغــالــيــط الــتــي شــاعــت 
فــي الــنــصــوص الــعــربــيــة عــن الماسونية 
وتــاريــخــهــا المــلــتــبــس. كــتــاب صــقــر إذن، 
فــي بعض مــنــه، تصفية حــســابــات، وإن 
كــان فــي بعضه الآخــر وضــع الأمـــور في 
الماسونية  نصابها الصحيح، فالحركة 
في إطارها التاريخي تحتاج إلى وقفة 
انتمى  لفهم دوافــع من  نقدية، لا سيّما 
إليها في المشرق العربي، وإن في بعض 
المـــراحـــل، أمــثــال عــبــد الــقــادر الــجــزائــري، 
ــبـــد الــرحــمــن  ــبـــده وعـ والإمــــــــام مــحــمــد عـ
الـــكـــواكـــبـــي وعـــبـــد الـــرحـــمـــن الــشــهــبــنــدر 
ــارس  ــ ــد فـ ــ ــمـ ــ ــانـــي وأحـ ــتـ ــبـــسـ ــــرس الـ ــطـ ــ وبـ
الـــشـــديـــاق وابـــراهـــيـــم الـــيـــازجـــي وخــلــيــل 

مطران. 
ــبـــاحـــث أبـــــو فـــخـــر عـــلـــى أن ثــمّــة  يـــلـــحّ الـ
خـــرافـــات لا حــصــر لــهــا تكتنف الــحــركــة 
الماسونية ونشأتها، فادّعى بعضهم أن 
جماعتها صَلبتْ السيّد المسيح ودسّت 
الـــســـمّ لــلــنــبــي الـــكـــريـــم، فــيــمــا هـــي حــركــة 
علنية لا سرية تأسّست مجدّداً في عام 
1717 تــحــت عــنــوان »الــفــريــمــاســون« أي 
ـــاؤون الأحــــــرار«، فــيــســرد عــنــاويــن 

ّ
»الـــبـــن

 
ً
كــتــب فـــي المــاســونــيــة مـــارســـت تضليلا

علمياً وتاريخياً على عقول العرب. 

ما لم 
ّ
مدينة الرقة رب

تكن لتظهر على 

سطح الأحداث لو 

لم تقع في قبضة 

»داعش«

ثلاث ظواهر 

مشتركة عند كل 

الشعوب في التاريخ: 

الدين، الزواج، دفن 

الموتى

يرى أن الفكر العربي 

بدأ انغلاقه مع أبو 

حامد الغزالي
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كلمات
أوراق

هرام الجيزة الثلاثة
َ
 لأ

ّ
التصنيف الجنسي

زكريا محمد *

 الأهـــــــرام مـــن الـــجـــنـــوب إلــى 
ّ

تــصــطــف
الــشــمــال بـــدءاً مــن الــهــرم الأكــبــر. لكنه 
ليس اصطفافاً شمالياً- جنوبياً تاماً، 
بل مع ميل إلــى الــشــرق. وقــد سمّتها 
المصادر العربية تبعاً لموقعها. فهرم 
خوفو هو الشماليّ، وهرم خفرع هو 
الجنوبيّ. لكنه يشار أحياناً إلى هرم 
خفرع على أنه »غربي« مقارنة بهرم 
خوفو الذاهب شرقاً. أما هرم منقرع، 
ــه بـــــل بــــــــالإزار  ــعـ ــمـــوقـ فـــــا يــــوصــــف بـ
الحجري الغرانيتي ذي اللون المحمر 
 أسفله. لذلك يُسمى أحياناً 

ّ
الذي يلف

بالهرم الملوّن، وأخرى بالهرم المؤزر.
 
ً
وتــحــدد لــنــا المـــصـــادر الــعــربــيــة، نقلا

عـــن مـــصـــادر قــبــطــيــة قــديــمــة، الــهــويــة 
ــل هـــــــــرم مـــــــن أهـــــــــرام  ــ ــكـ ــ ــة لـ ــيــ ــنــــســ الــــجــ
ــثــــاثــــة. وهـــــي تــفــعــل ذلـــك  الـــجـــيـــزة الــ
ــــف »روحــــانــــيــــة« كــل  عــــن طـــريـــق وصـ
التجسّد.  تقصد  وبالروحانية  هــرم. 
ــن الـــطـــبـــيـــعـــة  ــ ــ ــــر عـ ــبّـ ــ ــعـ ــ ــــد يـ ــــسـ ــــجـ ــتـ ــ والـ
هرم  روحانية  أمــا  للهرم.  الجوهرية 
ـــثـــة، في 

ّ
ــفـــرع، فــهــي روحـــانـــيـــة مـــؤن خـ

حــن أن روحــانــيــة الــهــرمــن الآخــريــن 
روحانية مذكرة. فهرم خوفو يتجسّد 
فــي حين  بروحانية، أي روح، شــابــة، 
بـــروح رجــل  أن هـــرم مــنــقــرع يتجسّد 
الذي  المقريزي،  يقول  ما  . وخــذ 

ّ
مسن

ينقل عن إبراهيم وصيف شاه في ما 
أظن:

 روحانية 
َّ
»وحكى القبط في كتبهم: أن

ــيّ ]هـــــــــرم خـــــوفـــــو[:  ــ ــالـ ــ ــمـ ــ ــــشـ الــــــهــــــرم الـ
غـــــام أمـــــــرد، أصـــفـــر الــــلــــون، عـــريـــان، 
فــــي فـــمـــه أنــــيــــاب كــــبــــار. وروحـــانـــيـــة 
الــهــرم الجنوبيّ ]هـــرم خــفــرع[: امــرأة 

ــفـــرج، حــســنــاء، في  عــريــانــة، بـــاديـــة الـ
الإنسان  تستهوي  كبار  أنياب  فمها 
إذا رأتـــــــه، وتـــضـــحـــك لــــه حـــتـــى يــدنــو 
مـــنـــهـــا، فــتــســلــبــه عـــقـــلـــه. وروحـــانـــيـــة 
الملوّن ]هــرم منقرع[: شيخ في  الهرم 
يــــده مــجــمــرة مـــن مــجــامــر الــكــنــائــس 
ــر بــهــا. وقـــد رأى غــيــر واحـــد من 

َ
يُــبــخ

الناس هذه الروحانيات مــراراً، وهي 
ــرام وقـــت الــقــائــلــة،  ــ تــطــوف حـــول الأهــ
وعـــنـــد غـــــروب الـــشـــمـــس« )المـــقـــريـــزي، 
المـــواعـــظ والاعـــتـــبـــار(. وهـــكـــذا، فــهــرم 
خوفو »غــام أمـــرد«، أمــا هــرم منقرع 
فـــ »شــيــخ فــي يــده مــجــمــرة«، فــي حين 
ــرأة عــريــانــة بادية  أن هــرم خــفــرع »امــ
الفرج حسناء«. وقد رأى الناس، تبعاً 
لــلــمــقــتــبــس، تـــجـــسّـــدات هــــذه الأهـــــرام 

تطوف عند غروب الشمس مراراً.
يضيف البكري مؤكداً هذا التصنيف 

الجنسي للأهرام:
 بـــالأهـــرام 

َ
»وفــــي خــبــر آخــــر أنــــه وكّـــــل

الغربي  الهرم  في  فجعل  روحانيين، 
ــا فـــي صـــورة  ــيـ ــانـ ]هـــــرم خـــفـــرع[ روحـ
امــــرأة عــريــانــة، مــكــشــوفــة الـــفـــرج، لها 
تــســتــفــز  أن  أرادت  فــــــــإذا  ذؤابـــــــتـــــــان. 
الإنـــســـان ضــحــكــت إلــيــه واســتــجــازتــه 
إلـــى نــفــســهــا. وقـــد ذكـــر ذلـــك مــن رآهــا 
ــا. ووكّــــــــل بـــالـــهـــرم الــقــبــلــي  وقــــصــــدهــ
الشمالي  أو  الشرقي،  هنا  ]المقصود 
القبلي  عن  والحديث  القبلي.  وليس 
سهو أو خطأ. فالمقصود هرم خوفو[ 
روحانياً في صورة غلام أمرد عريان، 
قد رُئي من خارجه مرة بعد مرة، ثم 
الملون ]هرم  الهرم  تغيّب عنهم. وفى 
منقرع[ صورة شيخ في كفه مجمرة 
ثياب  وعليه  ر، 

ّ
يتبخ كأنه  كنائسية 

الرهبان«  )أبو عبيد البكري، المسالك 

والممالك(.
وأنا أعتقد، أن هذا التحديد الجنسي 
يــنــقــل تــقــلــيــداً فــرعــونــيــا قــديــمــا جـــداً، 
 صحيحاً. أعــرف بالطبع أن 

ً
وأصــيــا

الباحثون  ه 
ّ
الذي بث الاعتقاد السائد 

الــغــربــيــون أن الأهـــــرام الــثــاثــة قــبــور 
لــلــمــلــوك الــثــاثــة الـــذيـــن بــنــوهــا. لكن 
الأهـــــــرام ليست  إن  تـــقـــول  فــرضــيــتــي 
قـــبـــوراً بـــشـــريـــة، بـــل مـــقـــرات آلـــهـــة. أو 
آلهة. ومــا كــان بإمكان  قل إنها قبور 
التكاليف  يتحملوا  أن   

ً
أصــا الــنــاس 

الرهيبة لبناء هــذه الأهـــرام لو كانت 
قــبــوراً لمــلــوك. لــقــد تــحــمّــل المــصــريــون 
القدماء تكاليفها لأنها مشروع ديني 
القديم  العهد  ضخم. فهي تمثل مكة 

وفاتيكانها وقدسها معاً.
 وما دامت الأهرام الثلاثة تتكوّن من 
ذكــريــن وأنــثــى فــي الــوســط بينهما، 
فهي بشكل ما تشبه الثالوث العربي 
المكي )الـــات والــعــزى ومــنــاة(. أقصد 
أن الثالوث المصري هو ذاته الثالوث 

المـــكـــي، لــكــن مــطــروحــا بــالــحــجــر على 
أرض الجيزة:

اللات – العزى - مناة
خوفو – خفرع - منقرع

 بــالــتــالــي، فــروحــانــيــة الـــهـــرم الأكــبــر 
ــــات، فـــي حـــن أن  تــشــبــه روحــانــيــة الـ
روحانية الهرم المؤزر تشبه روحانية 
مـــنـــاة. أمــــا هــــرم خـــفـــرغ، فــروحــانــيــتــه 
ــزى، الـــتـــي هــي  ــعــ ــة الــ ــيـ ــانـ تــشــبــه روحـ
الــثــالــوث العربي  المــؤنــث الوحيد فــي 
هــو. أمــا الــحــدان الطرفيان، أي اللات 
ومـــنـــاة، فــهــمــا مـــذكـــران، كــمــا برهنت 
الـ »عريانة  طوال سنوات. بذا فالمرأة 
بادية الفرج« التي تسكن هرم خفرع 
شبيهة العزى. إنها العزى الفرعونية، 
ــواق. وإيـــزيـــس هي  ــ أي إيــزيــس فــي الـ
هذا  يــؤيــد  اليمانية.  الــشــعــرى  نجمة 
الهول مرتبط بالهرم الأوسط  أبا   

ّ
أن

عــلــى وجــــه الـــخـــصـــوص. فــهــو وهـــرم 
خــوفــو يــشــكــان كــتــلــة واحــــــدة. وأبـــو 

الهول كلب ما. 
بـــذا يمكن الافـــتـــراض أنـــه )أنــوبــيــس( 
ى. فهو فــي الأصــل 

ّ
ابــن إيــزيــس المتبن

ــتــه 
ّ
ابــــن أخــتــهــا نــفــتــيــس، لــكــنــهــا تــبــن

ــار ابــنــهــا. ومـــن أجـــل هـــذا وضــع  وصــ
قرب هرمها، هرم خفرع، ولم يوضع 
ــد مــــن الـــهـــرمـــن الآخــــريــــن.  ــ ــــرب واحــ قـ
يؤيد هذا أن للهرم الأوســط بابين لا 
باباً واحداً. ذلك أن روحين تسكنانه: 

إيزيس وابنها أنوبيس. 
ويمكن لي أن أقــول بناءً على هذا أن 
د. 

ّ
ــرام الــثــاثــة مــيــزان كــونــي معق الأهــ

فهي:
أولًا: ميزان جنسي بين الذكر والأنثى، 
حيث للذكر مثل حظ الأنثيين. أي أن 

للرجل ضعف ما للمرأة. 

والشيخوخة،  الشباب  مــيــزان  ثانياً: 
أي مــيــزان لــلــزمــان. فــهــرم خــوفــو هو 
الشاب، وهرم منقرع هو الشيخوخة. 
ثــالــثــا: مــيــزان الــفــصــول. فــهــرم خوفو 
مــثــل »الــــــات« المـــكـــي يــمــثــل الــصــيــف، 
في حين أن منقرع مثل »مناة« الذي 

يمثل الشتاء. 
 
ً
يــبــدو مختلا ــيـــزان  المـ هـــذا  كـــان  وإذا 

الآن، حــيــث يحصل  إلــيــنــا  بــالــنــســبــة 
الــذكــر عــلــى ضــعــف مــا تحصل عليه 
الأنــثــى، فــإن هــذه معتقدات الــقــدمــاء. 
الــخــلــل  هـــــذا   

ّ
إن أقــــــول  أن  عـــلـــيّ  لـــكـــن 

الــثــالــوث  أن  إلـــى  انتبهنا  إذا  يــعــتــدل 
بـــكـــفـــتـــن، وأن عــقــدة  مـــيـــزانـــا  يـــشـــبـــه 
الميزان فيه الأنثى. فإذا انحدرت نحو 
اليمين انتصر الصيف. وإذا انحدرت 
ــاء. بـــذا  ــتــ إلـــــى الـــشـــمـــال انـــتـــصـــر الــــشــ
فالأنثى بوجهين اثنين لا وجه واحد. 
إنها عملياً الخريف والربيع معاً، أي 
نقطة الاعتدال. بذا فالذكورة تطرّف، 
والأنوثة اعتدال. وهذا يبين أن الكون 

في نهاية المطاف رباعي لا ثلاثي. 
ــد قـــلـــت بـــهـــذا قـــبـــل ســـنـــوات  وكـــنـــت قــ
طــويــلــة فـــي كــتــابــي »عــــبــــادة إيــزيــس 
ــكـــة الـــجـــاهـــلـــيـــة«.  وأوزيــــــريــــــس فــــي مـ
ديانة  في  كــان رحلة مغامرة  الكتاب 
وما  القديمة.  المصرية  والديانة  مكة 
المغامرة،  زلــت متمسكاً بجوهر هــذه 
رغـــم أي أخـــطـــاء فــيــهــا. بـــذا فـــالأهـــرام 
ــل فــلــســفــة  ــ ــــوك، بــ ــلــ ــ ــوراً لمــ ــ ــبــ ــ لـــيـــســـت قــ
مطروحة بالحجر على أرض الجيزة. 
وفــــي عــصــر بـــنـــاء الأهــــــــرام، بـــل وفــي 
الفلسفة  كــانــت  بكثير،  أقـــدم  عــصــور 
تــتــبــدّى كــمــعــمــار أكــثــر مـــن أي شــيء 

آخر. كانت تكتب بالحجر.
* شاعر فلسطيني

د لنا المصادر 
ّ

تحد

 عن مصادر 
ً
العربية، نقلا

قبطية قديمة، الهوية 

الجنسية لكل هرم من 

أهرام الجيزة الثلاثة
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